این عبر الد رس ديو سف ري ويم ربو فر 
اه 


lf ella 
تطام‎ 
هه‎ P8 م‎ ۰ 
لیف ایام یل زا شوت ی اما ليمع یات‎ 


ابن عب ددس يوس ف الجويق اون سم ۷۸ء ههرية 
واه ای يكريما نهر عل لف رای عرز مؤي 


شحقیق وتعايق 
تمد زاه د الكوثرى 


وکیل کین ابمّرح قا هناف اسما السابئم 


۱٩۹٩۲ ه-‎ ۲ 


الاش 

ا مككية الاره هلال 

٩‏ درب سرا حلفت ات مع الا متهن 
ث ۳۵۹۳۰۸۶۷ 


۱ يا ١‏ ا 00 7 
ا ذا | 

ألف الامام الجوینی امام الحجرمين ‏ رحمه لله ب )£14 — (AVA‏ 
كتأبا اسمه ٠‏ : « النظامية فى الأركان الاسلامية » نسسبة.الی « نظام 
الملك » الوزير + ضننه عقائد الاسلام وأحكام الصلاة ة والصيام 
والزكاة والحج ٠‏ وجاء الامام أبو بكر بن الغزبی = رحمه الله : ففصل" 
كلام الجوينى فى عقائد الاسلام » عن احكام الصلاة والصيام وال زكاة 
والحج ٠‏ وسمى عقائد الاسلام باسم : « العقيدة النظامية فى الأركان 
الاسلامية ۹ وبين أنه روى ما کته" عن الامام الغزالى ب رحمه الله م 
عن الولف .٠‏ 

« وقد عقن کتاب 2 العقيدة النظامية فى الأركاين الاسلامية‎ ١ 
وصححه وعلق عليه : صاحب الفضيلة الأسستاذ الشيخ محمد زاهند‎ 
الكوثرى - رحمه الله وكيل الشيخة “الاسلامية فى الاستانة مسابقا‎ 
م م كما نشره آیضتا‎ ۱۹٤۸ وطبعه فى مطبعة الأنوار بمصر ۱۳۰۷ هات‎ 
+ » مصحوبا. بترجمة ألمانية الستشرق « كلويفر‎ 

ولكتاب' » العقيدة النظامية في الأركان الاسلامية © مخطوطة 
بالميتكروفيلم فى نمهد " الخطوطات العر بية بالقاهرة ؛ ضمن مجموعة 
عدد أورأقها أثنان وثلاثون ورقة فى كل ورقة ۲۳ سبطرأ يمقاس 
۷ × كه سم + تحت رقم ۱۲۳۷ ٠‏ مكتبة : أحمد الثالث ٠‏ 

. '' وطبعتنا هذه على مشكروفيلم معهد المخطوطات + مع المقارنة على 
النشخة المطبوعة للشيخ الجلیل : محمد زاهد.الکوثری ب رحمه الله # 

E‏ اا ی ل ی ا 

بين القوسين +ه هكذا ( ز )۰ 
وسنذكى هنا فى المقدمة نبذة عن حياة الولف الفاضبل وعن 
آثاره العلمية » وسنضم فى هامش الكتاب وفى نهاية الكتاب ٠‏ تعلیقات 
على آهم القضایا باذن الله تمالى ۰ ۱ 
5 


مؤلف کتسساب 
العقيدة النظامية فى آتارکان الاسلامية 


المؤلف : هو الشيخ : عبد الماك بن عبد الله ین بوسف بن محمد 
ابن عبد الله بن حيرية ‏ يضم الياء الأولى مشددة وفتح الثانية ب وقد 
نسب الى « جوين » و « نيسابور » وهما بلدتان من بلدإن « فارس » 
وكان آبوه عبد الله من العلماء » وكذلك کان عمه من العلماء وکان بلقب 
بشيخ الحجاز ,۰ 


وقد نسب الى « جوین » ولم یولد بها + لان آباه كان معروضا 
بالجونى تسبة الى مسقط رأسه جوين > ولا مات وجلس ایشه 
عبد الملك مكانه للتدريس انتقلت اليه هذه النسسبة + وقد نسب الى 
« نبسايور » لطول اقامته فيها ۰ 
ولقب بامام الحرمين لأنه ‏ كما قيل س جاور بمكة أربع سنوات ٠.‏ 
كان خلالها يناظر ویلقی الدروس ٠‏ 


وقد اختلف المترجمون فى تحدید تاريخ ميلاد عبد الملك امام 
الحرمين نيثبيته البعض على آنه كان فى ۱۸محرم عام ٤۱۹‏ ه ویری 
البعض الآخر أنه كان فى عام با ه غير أنهم أجمعوا على أنه توفی 
عام ۸ ه وله من العمر لسع وخمسون سنه ۰ 

وتقول الدکتورة الأستاذة فوقية حسین محمود : « وهذا ينتهى 
يشا بعد التحقيق والتمحيص الى أن مولده كان فى اليوم الثامن عشر 
من الحرم عام 414 ه الرافق لليوم الثانى والعشرين من شهر فبراير 
عام ۱۰۸ ¢« ( زوه + 


(۱) ص ۲۱ الجرینی امام الحرمین ب سلسلة اعلام العرب ‏ الطبعة 
الثانية . 


وتعلم أول ما تعلم على يد والده » فآخذ عنه الفقه واجتهد معه 
فى المذهب والخلاف والأصول وتعلم العريية واتقن علومها وحفظ 
القرآن ٠‏ 

وكان لرجاحة عقله وغزارة علمه وحرية رأعه يراجع آباه فى سش 
مسسائل من العلم فى حياته وبعد مماته ٠‏ فقد روى عنه الرواة : آنه 
كان بردد ضارة خاصة كلما وقع على بعض آخطاه لوالده فى کتاا نه ۰ 
وهى + 2 هذه زله من الشيخ رحمه الله چ ام هم 

وكان بکره التعصب والتقليد ۰ ومن عباراته قوله فى هذا الشأن : 

« لقد قرأت خمسين آلفا » فى خمسين ألما » ثم خليت آهل الاسلام 
پاسلامهم فيها » وعلومهم الظاهرة » وركبت البحر الخضم » وغصت فى 
فی سالف الدهر من التقليد r‏ اوه + 

ويبدو أن امام الحرمين قد خاض فى العلوم على اختلافها » وحت.ل 
كل ما كبن مندرجا يومئذ تحت لفظ « فلسفة » اذ كان منهوم الفلسفة 
فى تلك الأيام یعنی جمیع العارف ۰ 


وصحب بعد والده فى العلم : آبو القاسم ٠‏ عبد الجبار بن على 
ابن محمد بن حسکان الأسفرایینی الاسکافی ۳ ه وقد آخذ عنه 
الكثير فى علم الکلام .» وکان الاسفرایینی على مذهب الاشس‌بری ۰ 
وصحب أيضا : أبو عبد الله محمد بن على بن محمد النیساپوری 
الخبازى 4 ه وقد أخذ عنه الكثير من علوم القرآن وقراءاته 
ا 

وظل عبد الملك امام الحرمين يعمل بمدرسة أبيه طوال الفتوة التى 

(۱) ص ۲۵ ج 8# طبقات الشافعية الكبرى ب السبكى » وص ۲ 
الجوينى اعلام العرب ٠‏ 

(۲) المرجع السابق ص ۲۹۰ 


آقامها بنيسابور يضر المذهب الشافعى ويدافع عن العقيدة الأشعرية 
التى كانت تواجه هجمات الخصوم ٠‏ 

وقد سافر الى « مكة المكرمة » ورجم الى « ئيسابور » بعد 
سنوات أريع بعد عام 451 ه ‏ على رأى 217 ب وفى رجوعه وجد الملك 
« آلب آرسلان-» قد اعتلى: كرمى الحكم ومعه وزيره « نظام الملك » 
وعمل على ادجاع شیوخ الأشاعرة تن هاجروا من قبل عن دیارهم ۰ 

ويقول السبكى فى 2 طبقات الشنافعية الكبرى + آن الوزير نظام 
الملك : « بنى مدرسة ببغداد ومدرسة بل E‏ بنيسابور ومدرسة 
بهراة ومدرسة تآضیهان: ومدرسة بالبضرة ومدرسة برو ومدرسة ابن 
طبرستان ومدرسة بالموضل »۲۳۲ لنشر المذهب ابن عل بجي أثمة 
كيار من أهل المذهب ۰. 

وكان الجوینی عبد الاك من رؤساء مدزسة نیسابور النظامية 
وکان آبو اسحاق الشبرازی من رؤساء مدرسة بغداد النظامية + ویذکر 
الترجمرن للحونی عبد اللك : آنه قد آلت اليه زعامة الأصجاب فى 
هده الفترة كما أسندت اليه 2 الطائفة وأمور ا وصار خطسا 
لجامع النیمی ٠‏ 

رق ف فى قار رفن کر امت ری سین ا 
الدين عند الله الاسلام ول التصوف - وقد تعرض لهم أبو القاسم 
القشيرى فن رسالتة'فؤصفهم بأنهم کاتوا :' محو؟ من كل ذلك » ای 
من الأحوال العليا التى كانوا'يذغون التحقق بها + وكان بری القشيرى 
آن التصوف : « ملازمة للکتاب والسنة مع مجاهدة النفس لأهوائها 
+ مداو مة اللضال مع زانیا 6 ' والبعد عن البدع والشهوات والرخيص 
من الأعمال »2202 اءهه ومثل هذا نسميه : اسلاما حقيقيا » ولا نسميه 
التصوف +٠‏ _ 


. ص 468 ب الجوبنی اعلام العرب‎ )١( 
۱۳۷ طبقات الا 9 ۳ ص‎ (۲) 


1 


ود اعتلت صحة عسلده املك امام الحرمين فى آخريات أيامه ۰ 
وتوفی « فى لبلة الأربعاء من صلاة العتمة الخامس والعشرین من شهر 
ربيع الآخر من سنة إن وسبعين وأربعمائة ه 2-6 الموافق للخامس 
والعشرین من شهر أغسطس عام خمسة وثمانين وألف من الیلاد ودفن 
فى مديئة « بشتنقان » ۰ 

كتسب امام الحرمين 

۲ الارشاد فى آصول الفقه ( مخطوط ) ٠‏ 

۳ # الجتهدین ( مخطوط ) ۰ 

ج . مفیث الخلق فى اختبار الأحق ( مخطوط ) ۰ 

١‏ الارشاد الى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد [ مطبوع ) حققه: 

(1) الدكتور محمد يوسف مومى . والسید/علی عبد اانمم 
عبد أ لحمید عام ۰ م ۰ 

(ب) الستشرق « لوسیانی » مع ترجمة فرئسية عام ۱۹۳۸ م فى 
باریس * 

ارا ا الدين ( تفر 

م ا الشامل فى آصول الدين » وقد شر الستشرق « کلویفر » 

۰ م شفاء الغليل فى بیان ما وقع فى التوراة والانجيل من التبدیل 

(۱) طبقات الشافعية ب السیکی ج ۳ ص ۲۵۷ © الجوبنی ب أعلام 
العرب ص ۵۸ 

۷ 


( مطبوع ) حققه کاب هذه السطور عام ۱۳۵۸ ه ‏ ۱۹۷۸ م نشر مكتبة 
صوفيا ٠‏ الأولى برقم 5+؟5.واليانية برقم ۲۲4۷ وتوجد منه المساخة 
مصورة بمعهد احباء المخطوطات القديمة يجامعة الدول العربية برقم 
۱5۹ فيلم 3 


نت العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية ( مطبوع ) بتحقیق : 


(1 ) الشيخ محمد زاهد الکوثری ۰ 
(ب) الستشرق « کلویفر » ٠‏ 
(ج) وتحقیق کاتب هذه السطور + 
المع الأدلة فى قواعد عقائد آهل السنة والجماعة ( مطبوع ) 
بتحقيق الدكتورة الأستاذة / فوقية حسين محبود ٠‏ 
۳ مختصر الارشاد. لكان ( مخلوط ومشسکوله فی نسب 
الى المؤلف ) ۰ 
6 - مسائل الامام جيد الحق العقلی, ها نلامام آبی السالی 
ا( مخطوط ) ٠‏ 
۵ - اتلخیص فى الاصول ( مخطوط وليه کلام ) 
م ب م 
ب مناظرة فى الاجتهاد. فى القبلة (,وردت مطوعة فى كتاب 
o‏ 0 للسيكى ) ۰ 
د اف فى زواج بسكن ( مطبوصة فى کاب بات 


ا 00 
ب السلسلة فی ا PEE‏ والوجهين على مذهب الشسافعی 
3 00 4 + 
(۱) بج ص ۲۷۵ . 


(۲) ج ۲ ص ۳۷۸ 
4 


۰ ) رسالة فى الفقه ( مخطوط‎ ٠٠ 

۰ ) رسالة فى التقليد والاجتهاد ( مخطوط‎ - ١ 

۲ ب الدرة المعنية فيما وقع من خلاف بين الشسافعية والحنفية 
۱ بخطوط ) ۰ ۱ 

۲۳ _ غنية المسترشدين فى الخلاف اک ابن خلکان ولا بوجد 
فى فهارس المكتبات ) ۰ 

4؟ ‏ الكافية فى الجدل ( مخطوط ) ۰ 

٠.) قصيدة » وهی وصية لولده ( مخطوطة‎ ٠ 

٠ ) ل النفس ( لم يعثر عليه أحد‎ ۷٩ 

۷۷ ب ديوان خطبة المنبرية ( ذكره السبکی )(۱) ۰ 


)١(‏ نقلتا كل "ما بتعلق نحياة الولف ومعظم كتبه من كتاب الأسساذة 
الدكتورة : فوقية حسين محمود » وأسمه «الجوینی امام الحرمين» سلسلة 
اعلام المرب بمصر ‏ طبع الهيثة المصرية العامة للتأليف والنشر . الطبعة 
الثانية سنة ۱۹۷۰ 


ستاو 
رب يسر بمونك 
الحمد لله كفاء افضاله » والصلاة على خير خلقه » محمد » وعلى آلهء 


هذا + ۰ 


وقد ملك مولانا الصاحب الأجل السيد « نظام الملك » قوام 
الدرين » سيد الوزراء » غياث الدولة ؛ وصى أمير المومنين » آدام الله علاه: 
مقاليد الممالك 4 وذلل له ما توعر على الذولين من السالك » وقذفت اليه 
الأرض آفلاذ أكبادها » وألقت اليه أهلها أزمتهماء فى اصدارها 
وابرادها » واستكان له دائيها وقاصيها » وتوطات لسنابك خبله صياصيها 6 
وأضحت رقاب الملوك نحو ارتسام مراسمه صورا » وامتلات طباق 
الآأفاق باشراق عدله نورا » ومعالم المظالم قفرا بورا » وخضذت 
الأرض زخرفها » ونشرت المسرة مطرفها » وحقق الدهر مواعيده » وأنجز 
بهاثه وراء كل مأمول مز دده » واستمدت من فور سعاد ته الشمس » وتاق 
الى سنائه العد » و الثفت الأمس ٠.‏ 


وباهت الغبراء به مناط القمرین » وتضاءلت دون غرته الشماء اعالی 
الشمرین().» ورفلت ملة الحق بيمنه من جلاليب الجلال فى آمسبنها 
وأضفاها » ورشت من بفاع العوالی ذراها » دما كان اثفل غر ما 
وشیاها » وحست به رسوم المآثر الدواشر » وانتعشت بعلو قدره جدود 
الفاخر العواثر » وتأرجحت بعليائه سطور الدفاتر ۰ وانخرط فى سلك 
سای رآيه الدين والدتیا ولاذ سابه الثیف » وجنابه الشرف » كافة 


(1) حبلان : العین‌ور والعمیصاء (ز) . 
(۲) انفل غربها : انثلم حدها (ز) . 
۲۰ 


الوری » واجتمع بواحد الدهر شتات الأهواء » وانضم منتشر الآراء » 
ووثق الأعداء بعدله » ثقة الأولياء بفضله » واستن آمر اللك فى 
الأسلوب الأوضح » واللقم الافیح ( بعد أن ) لنت داثرة الآفاق بنبأ 
المعارضة » فضاقت الأرض برحبها » ومادت بعطفى شرفها وغریها » وزلزت 
الأرض زلزالهما > وقطعت المسرة أوصالها » وطبقت الهموم التى تذيب 
العظام » وتنشىء الكرب العظام طبقات الأرض غدوها » وآصالها » وقطب 
دين الحق غرته البهية » ورجفت من العلياء البنية » وارتجت أركانها 
العلية ٠‏ 


ثم تدارك الله الاسلام والأنام » لما استفاض أنها انجابت انجياب 
العمام 0 وأعقبت الايلال على التمام ۰ فأراد خادم الدعاء أبن بطر بجناح 
الهزة الى مخیم العلاء والعزة » معتزیا الى مواقف الخدم » معتزا باشول فى 
المجلس الأبهى فى مار الحشم » وصار لا يبرم عقدة العزم » الا حل 
القضاء بحلها ,+ 


ولا یقدم قدما للنووض » الا نزل القضاء فأزلها » وما استأخر 
استتحار الوانی » ولکن الأقدار دافعة فى صدور الامانی » على أنه رآی 
الثابرة على الأدعية » وما هو يصدده من الوظائف آلتی رتب لھا“ » آولی 
عند من آفاض عليه » بسبب معاليه وآولی » ثم قدم تذكرة الى المجلس 
الأسمى » لتنوب عنه » فى تمهید معاذيره » ويشعر ببذله الجهود فى الخدمة 


وو تشميرة ۰ 


وقد زففتها عروسا تختال فى أثوابها » وترفل فى جلبابها » الى 
أكرم آکفائها » وخطاها » فان آبت على مفترعها؟ اباء البكر ذللتها صفوة 


سا 


(۱) رتب : بدلها انتصب فى نسخة (ز) ۰ 


(؟) بقال افترعها : اذا حاول افتضاض بکارتها (ز) . 


۱ 


الفكر » وغض من شماسها » وشراسها كسرة دراسها ومهرها » أن تقع 
من السدة السامية موقع القبول » ومتضمنها عقائد العقول » ونخب الشرع 
النقول ۰ 

وقد صدرتها بقواعد عن العقائد على آسالیب لم آسبق البها » ولم 
آزحم عليها © ثم اتبعتها بما لا پسوغ الذهول عنه فى آرکان الاسلام 0 
وسمتتها « النظامية فى الأركان الاسلامية » وها هى : 


1۲ 


فيما تجب معرفته نی قاعدة الدين 


النظر قى مدارك العقول » اذا تم على صحته وسداده » أفضى الى 
العام بجراز جائز أو وجوب واجب ۾ أو استحالة مستحيل ۰ وھ ذه 


ثم كل قسم منها ينقسم الى ما تحيط يه بديهة العقل » من غير نظر واعتبار 
وطلب وافتكار » والی ما تقدمه نظر » وکل نظر يجريه العقل » فى ضرب 
من هذه الضروب » فلا بد له من مستند ضروری » ومعتقد بدهی ۰ 


ویسان ما رتبناه بالمثال فى کل قسم : 


فالجواز البدمی » الذی ستدره العاقل من غير عبر » وفکر » و نظر: 
هو ما يحيط به العاقل » اذا رأى بناء من جواز حدوثه » فيعلم قطعا 
على الارتجال : أن حدوث ذلك البناء من الجائزات وكان لا متنع فى 
العقل أن لا يبنى » ثم يطرد حكم الجواز فى صفاته وسماته » وارتفاعه » 
واجتماعه » وطوله » وعرضه » واختصاصه ه بما هو عليه » من أشكاله » 
وفنوین أحواله » ثم بنظر فى تجويز العقل » الى تخصيصه بأوقانه » فلا بخطر 
العاقل باله شيئًا من أحواله الا عارضه امكان مثله » أو خلافه ۰ 
فيستبين على الاضطرار أن كان يجوز أبن لا ینبنی ما ہنی » وان بنى كان 
بجوز أن بنی على خلاف ما هو عليه من الهيئات ٠‏ وتنسحب هذه 
التقديرات فى التقدم والتأخر الآبلين الى الأوقات ٠‏ 

فهذه مدارك فى جواز الجائزات على الضرورة » من غير احتياج الى 
كدير دلالات » ومباحثه عن آبات فى العقولات + ومثال النظرى فى هذا 
القسم : يعلمه اللبيب من جواز تدوار الأفلاك فى جهاتها ٠‏ فاذا استقامت 


۳ 


غیرد ۾ واشتد نظره 4 وتامل الاجرام العلوية > وهی دائمة فى حركانها 
المتناسبة » جائية وذاهية » شارقة وغاربة » وتحقق أبن الجهات فى قضيات 
العقول متساوية » وآن الذى يدور منها من الشرق الى الغرب لا يستحيل 
لا يختلف يسيب انعصكاسها » ومدارها فى الارتفاع » والانخفاض لا يتفاوت 
بتقدبى شروتها قى جهة غرویها ٠‏ وهذا باب یتسم فيه الجال + والاكثار 
مله دورث الال + 


ومعرفة الجواز فى القسم النظری » اذا حصل يلتحق بالرتبة البديهية 
اذ ستحيل أن تکون معرفة » آثبت من معرفة ٠‏ غير إن العاقل لا ,يفتقر الى 
مزید فکر فى الأبنية اذا شاهدها تشاد » و تتقض وتعاد » وحرکات العلويات 
لم تعهد الا على قضية و احدة ٠‏ والاستمرار على حکم الاعتیاد » بعمی 
الذاهل عن سبیل الرشاد ۰ 


فآما الستحلات ۰ فمثال الدرك البدهی منها : سبق العاقل الی 
القطع بن السواد ذالبياض لا بجتمعان » ولا یکوین الجسم فى حالة واحدة 
متتحر کا الى مکان » ساكنا فى غيره 6 الى غير ذلك مما بطول نعداده +٠.‏ 
مقتض قتضيه + فادا تحر ك الشیء » وعلم أن تحر رکه(۳) حائز » وكان 
تحوز أن بستمر به السکون » الذی عهد لجنسه فى الزمن التقادم ٠‏ 


ثم اذا قيل : أيجوز أن یفرض تحرکه من غير سبب ومقتض ۰ ومعنی 
موجب للحركة من غير شار ومثرثر ۰ يتبين للعاقل بأدنى نظر ينبه ذهنه 
عن الذهول : آن تقدیر وقوع جائز » من غير مقتضى » أو مؤثر » مستحیل 
ی نکن 

(۱) مسلکها (ز) . 


(؟) فى نسخة الشیخ زاهد بدل الهواء كلمة : اليمين . 
(؟) فى المخطوط : تحركه , 
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وأما الواجیات العقلية » فمثال الضروری منها : العلم بأن صانم 
الثشیء و موحده يجب أن نکون قادرا على فعله » الى غير ذلك ۰ ومثال 
النظری منها : الصلم بان مخترع الأشياء » يجب أن یکون عالما 
نتفاصيل أفعاله ‏ كما سيأتى شرح ذلك » ان شاء الله عز وجل س 
وما قضى العقل بوجوب وه استحال اتنفاؤه » وما تضمن نظر العقل 
استحالة و ته » وجب اتفاوه ٠‏ ۰ 


فهذه مقدما ت ٠‏ لا تمارى فيها عاقل » غير ذاهل عن سنن السداد 
وجميع قواعد الدين تتشعب عن هذه القضايا العقلية » على ما سترتبها 
آپوابا » مستعينين بالله عز وجل » وهو خير معين ۰ 


+ 6 د 


6 


مساب 


القول فى حسدث العالم 


السانم : كل موجود سوى الله تعالى » وهو آجسام محجدودة 
متناهية النقطعات » وأعراض قائمة بها » كألوانها » وهيئاتها » فى ترکیبها » 
وسائر صفاتها » وما شاهدنا منها واتصلت به حواسنا » وما غاب منها 
عن مدرك حواسنا » متساوية فى ثبوت حکم الجواز لها » ولا شكل 
بعاين » أو شرض ملا + صغر أو کب » أو قرب أو بعد » أو غاب 
أو شهد » الا والعقل قاض بان تلك الاجسام المشكلة » لا بستحیل 
فرض تشسکلها على هيئة أخرى ٠‏ وما سكن منها لم يحل العقل تحركه ٠‏ وما 
تحرك منها » لم بحل سكوته » وما صودف مرتفعا الى منتهی سمك من 
الجو » لم يبعد تقدير انخفاضه » وما استدار على النطاق لى يبعد فرض 
ندواره نائيا عن مجراه وثرتب الكواكب على أشكالها يجوز على خلاف 
هيآتها واحوالها ٠‏ فيتضح بأدنى نظی ۰ استمرار مقتضى الجواز على 
جميعها + وما ثبت جوازه استحال الحكم بوجوبه » ولا ينساغ فى عقل(۱) 
موفق اعنتقاد قديم » عن وفاق » وهو مجوز غير ممتنع تقدیره على خلاف 
ما هو عليه .» فاذا لزم العالم حکم الجواز ٠‏ استحال القضاء بقده » وتقرر 
أنه : مفتقر الى مقتضى اقتضاه على ما هو عليه + وائما يستغنى عن المؤثر 
ما قضى العقل بوجوبه فيستقل بوجوبه وازومه عن مقتضی بقتضیه ٠‏ 
فأما ما ثبت جوازه وتعارضت فيه جهات الامکان » فمن المحال شوته اتفاقا 


وكوو ۰ 


فان قيل : بم تنكرون على من يزعم آن العالم بما فيه قديم لا مبتداً 
لكونه » ولا مفتتح لوجوده » لاختصاصه بما هو عليه » بمقتضی قديم + 


)١(‏ بعد كلمة عقل هذه الكلمات ( مقتفى الجواز على جميعها ) فى 
نسخة معهد المخطوطات , 
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هو فى حکم العلة » والمالم فى كم المعلول والملة والمعلول والموجب ٠‏ 
والوجب » يتلازمان ولا يسبق آحدهما التالى ؟ 


الوقاد على رسل واثثاد وابتهل الى الله جلت قدرته وهو ولى التأيد 
والارشاد ٠‏ 


فقول والله الستغانن وعليه التكلان _ اذا بطل ثبوت الجائزات 
من غير مقتضى قسمنا الكلام وراء ذلك ٠‏ وقلنا : مقتضى المالم لا يخلو 
اما أن یکوین موجبا من غير ايثار واختيار > واما أن يكون ملوثرا مختارا 
فان کان موجبا من غير ايشار كان ذلك مستحيلا ۰ فان الوجب الذى 
لا بوث ستحيل أبن يقتضى شيا دون ممائلة » وهذا يتضح بأن نضرب 
فاسد مذهب الطبائعى مثلا » فنقول : اذا قال : من نتحل القول بآثار 
الطبائع : إن دواء مخصوصا يجذب الرة الصفراء دون غيرها من الاخلاط» 
يستحيل عنده أن یجذب جزءا من المرة من القطر » ولا يجذب جزءا آخر 
فى مثل ( ذلك القطر ) يعد ذلك المحذوب مع ارتفاع الوانم » واستواء 
الأحوال » هذا محال تخيله ٠‏ واذا تقرر ذلك قلنا : العالم يحملته قار 
فى جو معلوم » وتقديره واقعا فى ذلك الخلاء يماثل تقديره فى خلاء 
عن اليمين أو عن الشمال ٠‏ وهذا يقرب من مدارك البدائة » واذا تماثلت 
الأحياز والجهات » استحال اعتقاد موجب بخصص العالم بقطر تمثله سائر 
الأقطار » فان الوجب لا یخصص شيئا من أمثاله » والمؤثر الختار : هو 
الذى تحيز بارادته ومشيئته مثلا من أمثال ۰ 


قدیم » وموجبه مؤش مختار ٠‏ قلنا : هذا باطل قطعا .۰ فال القديم بستحیل 
أن يكون ثبوته بارادة » اذ الوقع الخصص الذی لم يكن فكان ٠‏ هو 
المراد + فأما عا لم يزل واقما » فیستحیل ارتباط كو نه بارادة في الابقا ع.ء 


1۷ 
(؟ ب المقيدة النظامية ) 


وعلى الحملة : الواقم بالارادة فعل يتوثره المويت فيوقعه على حسب ار ادته 
وما كان تانتا آزلا فليس فعلا » حتى يقال : وقسع بالارادة على هذا 
الوحه ٠‏ فاذا فسد القول بقدم العالم مع ظهور [لجوآز قى أحكامه » ع 
غير مو جب ومو ٹر + بطل کوثه قدیبا عن موجب قدیم » وامبتحال استناده 
مع قدمه الى ارادة ٠‏ لم يبق الا القطع بأن العالم فعل موقع على وجهدا» 
من وجوه الجواز » بارادة ملوثر مختار أوقعه على مقتضى مشيئثته ,۰ 


وها الفصل فى اثبات حدث العالم أنجح وأوقم 4 من طرق حوتها 
مجلدات : وهو خير لفاهمه من الدئيا يحذافيرها » لو ساوقه التوفيق ٠‏ 


مت سس ییوس یی ویر وس وت سوب 
(۱) على وجه.دون وجه فى نسخة زاهد . 


A 


فصي سسل 
فى ترتيب تراجسم المقسائف 


عضول الكلام بعد ذكره » تحصره ثلائة أبواب » ثم ينقسم كل باب 
خصولا + + باب فى العلم بأحوال الاله » وياب فى مناط التكليف من صفات 
العباد 6 وباب فى الثبوات التی تتصل الاوامر التكليفية بالعباد » وها 
قربط الأمور السمعية فى الحشر والنشر والوعذ والوعيد » المفسرين12) 
اواب والخقاب الى غيرهما مما آنا عنه المرسلون » وأخر عنه 
الصادقون؛ » توتنتجز قواعد الدين بنجاز هذه الایواب » ثم الامامة ليست 
من المقائد » ولو غفل عنها المرء لم تضره ولكن جری الرسم باختتام علم 
التوحید بها ۰ ونعن نذكر منها طرفا!؟) ان شاء الله مع ایثار الاختصار 
والاقتصار على ما فيه مقنع وبلاغ » يشفى الفلیل ویوضح السبیل ۰ ان 
شاء الله عر وجل ۰ 


(۱) فى لسخة زاهد + المشعرين . 
(؟) ثم عدل عن هذا الوعد فخص هذا 1و ضوع بالتالیف كما سیاتی (ز) 


1۹ 


ساب 


وا 


فى الالهيسات 


نصدر هذا الباب قبل تفصيله باثبات. العلم بالصانع الختار » 
فنقول : اذا ثبت حدث العالم » ووجب افتقاره!٩‏ الى موقع يوقع على 
ما هو عله 4 واستعال وقوعه نفسه لم بخل موقعه اما إن يكون موجا 
لا ایثار له » أو يكون ممختار» وباطل آن کون موجبا لا ایثار له ۰ فاه 
لا يلو اما أن يكوين قدیما أو حادثا فان كان قديما وجب عدم موجیه 
وآنره واستحال تخصيص آثره بوقت دون وشت + وقد افضح ميا سلف 
حدث العالم » وان کان موجبه حادف افتقر هو الى موقع ويتسلسل, 
الفرل نيه الى أعداذ غير متناهية وهنا مستحیل یدائة العتول ٠‏ 
وما تسلسل لا نتحصل »> ومن آثبت حوادثا منفصلف؟ لا نهاية لما الى, 
غير آول » فقد جسع بين الحدوث والحکم بالقدم » ومن اتتهى معتقده ۳ 
الى انبات حوادث أزلية فقد انسل عن مقتضى العقول فان مقتضی(*؟ 
الحوادث الابتداء عن عدم » والأزل شمر ينفى0*» الگولية » فيطل أن 
بکوذ موقم العالم موجبا لا ایثار له ۰ ووجب القول مختار مرید » أوقم 
العالم على موجب مشيئة » ولاح بما قدمناه : وجوب ق دمه ٠‏ اذ لو كال 
سانع السالم حادثا لافتقر الى محدث » افتقار العالم اليه ء ثم ينجر 
القول الى ما سق وضوح استحالته ۰ فاذا تبهد صدر الباب فالكلام بعده 
بنفسم فلاثة أقسام ٠‏ قسم : فى ذكر ما ستحيل على الله سبحانه ‏ وقسم: 
دیما يجب لله سبحانه ٠‏ وقسم فى ما يجوز ( فى ) أحكامه ٠‏ فالت مدارك 
الألهيات الى الاستحالة والوجوب .+ والحواز فيما سبق فى صسدر هذا 
المعتقد + 


ا 


. فى نسخة زاهدا : انتهاژنا‎ )١( 

(؟) فى نسخة زاهد : مفصلة . 

(۲) فى نسخة زاهد ٠‏ علمه 

()) فى نسخة زاهد : حكم . 

(ه) فى نسخة ژاهد : ببقاء 
e‏ 


الكسسلام فيما يستحيلنعلى الله عز.وجسل 


تقدم قولا وجيزا يجوى الغرض » فان رأيناه كافيا اجتزينا به » وان 
رآینا آن نبسط طرفا من الکلام جرینا فيه على ما تجرى به المقادير » واه 
سبحانه ولى الإيسير ٠‏ فنقول :| 


كل صنقة فى المخلويقات :ذل ثبوتها على مخصص برها ويريدها 
ولا يحقل 'ثبوتها دون ذلك فهى مستحئلة على الاله » خانها لو ثيتت له 
لدلت على افتقاره الى مخصص دلالتها فى حسق الحادث المظوق + وضبط 
القول فى الصفات المفتقرة : ما تمهد أولا من تقدير حکم الجواز فكل 
صفة فارقها حكم الجواز » فهى مستحيلة فى نعت الاله تصالی ۰ فان 
القدم والجواز متناقضان وفصیل ذلك : أن الحدوث فينا منعوت 
بالجواز + فنتدس اللاله عنه » والتركب والتصور عه والتفدر فى 
صفاتنا مرسومة بالجواز فلا تركب ولا يجوز فرض خلافه + ولا قا.. » 
ولا قد » ولا .قدر » ولا حد.» ولا طول ولا عرض الا والعقل يحور آمثالها 
وخلانها وهذه الصفات لجوازها افتقرت الى تخصیص بارتها » فتعالی 
الصانم عنها » وهذا معنی قول سید البشر خاتم النبيين محمد صلی الله 
عليه وسلم اذ قال : « من عرف تشه » عرفه ربه ۱(6) + 


آراد.من عرف ثفسه بصفات الافتقار » عرف استعناء ارب عن صفاته 
فانه تقدست اسماوّه منتهى الحاحة » وهو برىء عنها وعلی هذا الادسل 
يجب تقدس صانم العالم عن الاختصاص ببعض آلجهات فان العقل قاض 

(۱) من قول بحیی بن معان الرآزی » فى الشهورة وفى أدب الدنا 
والدین للماوردی ۰ 

عن عائشة : سثل النبی مَل : من اعرف آلناس بربه ؟ قال : « اعر ذهم 
پنفسه » راجع : كشف الخفاء (ز) 8 


۱ 


ثم لزم اتنفاء الاختصاص بالاقرار “١‏ عن ذاته من حیث كانت جائزة 
والتخصص بالجهات والأقطار فى قضية الجواز كالاختصاص بالاقرار" 
وهذا مزله الق دام » ومثار ضلال الا نام وعندها افترق جماهير الخلق 
فریقین ٠‏ وثبتت الفرقة الحققة الناجیه ۰ ولا بد من التنبيه على سبب 
الافتراق » وایضاح ما آستحث آهل الحق على آلنبات واجتناب الشتات ۰ 
فذهبت طوائف الى وصف الرب بىا هدس فى جلاله عنه عن التحيز 
بالحی۳(2) » حتی انتهی غلاة الى التشكيك أو التمثيل أو التمسك + 
تعالى الله عن قول الزائعن ۰ 


والذى دعاهم الى ذلك طلبهم ربهم من المحسوسات » وما يتشكل 
فى الأوهام ويتقدر فى مجاری الوساوس » وخواطر الهواجس ٠.‏ وهذا 
حيد بالكلية عن صفات الالهية » وأى فرق د بين هاۆلاء » وین من بعد 
بعض الأحرام العلوية » ولو اجتمع الأولون والآخرون على آن يدركوا 
ین املك :ارد وهر خلق ان كا الى یجدو! له سسییلا ناه 
ی ا و ا ی 
لا يآتبه الباطل من بين بديه ولا من خلفه : « ويسألوقك عن الروح ؟ قل 
الروح من آمر ربى » وما أوتيتم من العلم الا قليلا 2476 ٠.‏ 


الح سيم مساوم كر E‏ 
معرفة ا مع العجز عن درك حقيقة + 


والذى ضربناه. من الروح مشلا نعارض به هترلاء » قليس' لؤجود 


(۱) فى نسخة زاهد ۰ بالا قدار ۰ 
(۲) التعلیق الساق . 
(۲) فى سخة زاهد : بالجهة.. وق نسختنا : بالجهالة . 
(4) سورة الاسراء هم 
(ه) معر فته بوحود ( نسخهة زاهد ) . 
۲۲ 


الروح خفاء وليس الى درك حقيقته صبيل ولا طريق آلی جحد وجوده 
السجز عن درك حقیفته ٠‏ والأكمة تا بالتسامع والاستفاضة : الألوان ٠‏ 
ولا يدرك حقیقتها + فهذا سبب زيغ المعطلة » وهم على مناقضة الشبهة ۰ 


وأما فتة الحق ': فهدوا الى سواء الطریق » وسلکوا جدد الطریق » 
وعلموا أن الجائزات تفتقر الى صانع لا يتصف بالصصفات الدالة على 
الافتقار » وعلموا آنه لو آتصف با لكان تيا لصنوعاته(٩‏ » ثم 
لم یمیلوا الى النفی من حیث أن پدرکوا حة حقيقة الاله » ولم يتعدوا موجودا 
يجب القطع بکوته مع السخز عن درك حة حقیقته » اذ وجدوا فى أنفسهم 
تي فى وجوده » ولم بدرکوا حقیقته ۰ 


وئحن الآن فذكر عبارة حرية بأن يتخذها مولانا فى هذا الاب 
هحيراه » فهى لعمری النحية فى دياه و آخراه فنقول : من اتنيض لطلب 
مديره ؛ فان اطمآن الى موجود اتنهى اليه فكره فهو مشبه » وان أملمآن 
الى النفى المحض فهو معطل » وان قطع يموجود > واعترف بالعجز عن 
درك حشقته فهو موحد » وهو معنى قول الصدين رضی الله عنه اذ قال : 
» الت درك الادراك : ادراك » فان قيل : فعایتکم اذن حرة ودهشة 
قلنا : العقول جائزة فى درك الحقيقة » قاطعة بالوجود المنزه عن صفات 
الافتقار ۰ ۳ ۱ 


وهذا29 ما آردناه فى هذا الفن ۰ وقد تحاوزنا الحد ا معزوم عليه 
للا ۰ 


3 


(!) یمصنوعاته ( نسخة زأهد ) . 
(؟) وهذا ما آردناه ... الخ لا وجود له فى نسخة زامد . 


انس کلام 
فیما يجب لله تبارك وتعالی 


8 

من .حاط -بالصفات الجائزة للمخلوقات آرشدته الى ما يجب الصانعها: 
ویار تیا من الصفات » فدل جواز وجود التحوادث على وجوب وجود 
صانعها فان الحائز لا" بقع ينفسه كما سبق ولا نتصف وجود صائعه 
بانجواز ۰ فانه لو كان جا" ازا 'لافتقى افتقار صنعة ٠‏ وقد تقرر تقدير ذلك 
ثم يدل جواز الحادثات على کون بارثها قادرا » فان على الاضطرار نعامز 
آق الوثر الفعال يجب إن یکون مقتدراعلی فعله » ويجب أن یکون مریدا 
له » قان 'القندرة لا قوقع الفعل لعینها بل فعل 'القادر نالقدرة متى 
آراد ۰ م ستحيل أن بريد مالا بعلمه »ثم يستحيل الاتصاف دهده 
السفات دون الاتصاف بالحياة ۰ فلاح أن جؤاز الصفات الثابتة للحؤاذث 
دال على ویچوب هذه الصفات الصانع ٠‏ 


SEE 
ف أل عا رد داف .ا + وطال لان فى اك لمن‎ 


اذا وصفتم البارى تعالى وتقدس بکونه قادرا » حيبا. .»عالماء 
فلا معنی للعلم الا کون العالم عالما ٠ ٠‏ فا اعترفتم بكوته عالما » 
SS‏ بكوه 
عالما ) نهو الملم بعينه فسبحان من أغوى آمما فى اعتقاد تفى العلم« 


(1) من كمة : « فلا معنى 6 الى « بكونه عالما » لا وجود له فى نسخة 
زاهد . 
۲4 


وما اعترفوا به من كونه عالما هو عين ما آنکروه فلا معنى للصلم الا 
کون السالم (٠‏ عالما 2١‏ ) بمعلوماته على ما هی عليها9؟ ۰ 
إ4 ١‏ 
فصل 
PTT‏ اونوك 
مريدا عون ارادته » وضلت طائفة من المبدتعة ضلالا بعيدا » فزعمو.! آنه 
لم یکن مریدا فى آزله » ثم أحدث لنفسه فيما لا يزال ارادات للكائنات 
الى بريدها فصار مریدا بتلك الايرادات الحادثة وهذا انسلال عن 
ريقة الدين ٠‏ فان الارادة لو كانت حادثة لافتقرت الى ارادة لما > 
بها تتخصص ۰ وان استغنت وهی حادثة.مختصة عن مخصص » لزم 
استفناء العام بما فيه عن مرید مخصص ۰ 


اا افص سسسسل 
2 

سا بح لله تسالی : الاتصاف بالکلام » وقد تقطعت الهرة 6( 
فى اثبات العلم يوجوب وصف الباری سبحانه بالكلام » وهو خارج 
عن القاعدة الى هی مستند هذه العقيدة » فنقول : كما تعلم بعقولنا 

(۱) غالا ٠‏ فى 'لسخة زاهد . 

5) وهذا القدر ليس مما ينكره الخصم . ومازاد على ذلك من أن 
الصعقنات زنائدات على الذات -» واجبات بالغير .ممکنات فى حد ذاتها » كما وقع 
فى کلام فخر الدين.الرازى.:.ومن تابعه » 'فتهور . لا تبهض به حجة . ولا 
المسألة (ز) ۰ 

(۳) ى نسخة زاهد . .فیما لا بزال . 


()) فى نسخة زاهد : الرة . 


رف 


نحت آمر مطاع : ونهى متبع ؛ ليس من المستحيلات + واذا فطع بجواز 
ذلك : كما قغى بجواز جريان الخلائق على اختلاف الأحوال والطرائق » 
فكل جائز من صفات الخلق يستدل الى صفة واجبة للخالق » فيجب 
جواز انسلاكهم فى الاوامر 'والزواجر ؛ اتصاف رهم بالامر والنهی 
والوعد والوعيد : وهو اللت حشا * ولا يتم وصف اللك دون 
الاتصاف بالاقندار على تغييي الخلق قورا » وامکان توحبه الأمر والنهى 
عليهم تعبدا وتكليفا : فتقرر بذلك وجوب كونه تعالى وتقدس : متكلما 
( “ فظن. من لم يحصل علم هذا الباب أن القدرية وصغوا. الرب 
تبارك وتعالى بکونه متکلما ) وزعموا أن كلامه مخلوق » ولیس هذا 
مذهب القوم بل حقيقة معتقدهم : أن الكلام فعل من آفعال الله عز وجل 
کخلقه الجواهر وأعراضهاأ » ولا برجم الى حقيقة وجوده حكم من الكلام 
فمحصول أصلهم : آنه ليس لله . تعالى عن قولهم ‏ کلام ولیس قائلا 
آمرا ناهيا ٠‏ وانما یخلق أصواتا فى جسم من الأجسام دالة على ارادته » 
ولیس بخفى على ذى بصيرة : أن آيات القرآن نصوص فى اتصاف الرب 
قبازك وتغالى بالقول ا( فكم فى سياق الأى » من آخبار ارب عن نفسه 
پالاتصاف بائقول(۳) ) كما قال تعالی : زر قال الله هذا بو مینفع الصادقين 
صدقهي » ) المائدة ۱۱۵ ( » وقال تبارك وتعالی : « يا نار کونی بردا 
وسلاما » ( الأنبياء 59 ) » وقال جل وعز : « وقال ربكم ادعونی 
استجب الكم » ( غافر ۰+ ) ومن لزم الانصاف » وجائب الاعتساف تبين 
أن هذه الابات مصرحة بانصاف الرب بقوله » ومن آحدث آصوانا فى 
جسم دالة على غرض له » لا بقال قال : كذا وكذا » ومما يوضح الحبق 
فى ذلك أن من أصل هتؤلاء : أنه لا. معنى لكون المتكلم متکلما الا أيه 
فاعل للكلام » ومساق هذا يقتضى أن من لم .يعلم کون المتتكلم فاعلا 
اکلامه لا يعلمه متكلما ٠‏ ونحن على اضطرار نعلم آن من فراه يتكلم 
)١(‏ ما بين القوسين لبس فى نسخة زاهد . 


(؟) التعليق السابق . 
۳۹ 


کشا . قبل أن يخطر ببالنا كونه فاعلا » ولو لم يكن لكونه متكلما 
معئى الا انه فاعل للکلام لما علسه منکلما من لم يعلمه فاعلا ٠‏ وليس 
الأمر تذلك » فان سبيل معرفة الله تبارك وتعالى متكاما أو سبيل معرفة 
المنحرك متحركا ٠‏ ومن رآى جسما نتحرك اعتقد أنه متحرك ولم يتوقف 
عقله عانى النظر فى آنه فاعل لاحركة ۰ كذلك من مسمع رجلا اعتقد 
مشكاما تم نظر فى كونه فاعلا للكلام آو غير فاعل ٠‏ واذا تقرر أن الكلام 
صسفة للمتکلم وليس المراد به : كونه فاعلا » فما كان صفة لله تعالى 
تعالى لم تخل آما أن تكوين حادثة أو قديمة فان كانت قديمة فهو الحق 
الذى انتطه أهل الحق ۰ 

وان كانت حادة لم تخل » اما أن تقوم به . تعالى الله عن قول 
المبطلين فيؤدى هذا الى القول بأنه محل الحوادث“ ۰ وما قل 
الحوادث کالاجسام + واما أأن تقوم بحسم ب وهو مذهب المخالئف ‏ 
فكل صفة قامت بجسم رجم الحکم() منها الى ذلك الجسم كالحركة 
والسكون وما عداهما من الأعراض ٠‏ ولو كان الرب تعالى بخلق كلام 
فى جسم متکلما ء لكان بخلق الصوت فيه مصوتا ٠‏ 


ففمع 7 
ثم معتقد آهل الحق : أن كلام الله تعالى لیس بحروف منتظمة » 


)١(‏ وهو محال . وقد اتفقت فرق المسلمين سوى الكرآمية » وصنوف 
الحشوية على أن الله سبحانه منزه من أن بحل فيه شىء من الحوادث » وس 
أن بحل فيه تىء من الحوادث » بل هدا مما علم من الدين بالضر ورة(ز) ۰ 


(۲) فى نسخة زاهد : رجع الكلام . 


۳۷ 


قراءة القرآن كما يدل قول القائل(۱) : على الوجود الأزلى”؟ » ( ويعتبر 
السبی : : آصیوات(؟ ) والفهوم منه : الرب تارك وتعالى .* فان قبل : 
ادا قضييتم بأبن .کلام الله شارك وتعالی أزلى ٠‏ ازمکم آن تصفوه یکو ه 
آمرا ناهيا قبل .وجود المخاطبين » وثبوت الأمر قبل وجود الأمورين : 
میحاله قلنا : ما لبس به .الخالف بدرآه ضرب مثال ۰ وهو : أن من 
زم على مفاوضه صاحب له بعد شهر » فالعانی التی سیوردها عند جریان 
الجواز بجدها.باجنانها قاثمة فى .تفسه » ثم اذا حان الوقت آداها » فأنهاها 
والعالم با نه یکلم فلانا .لا" تخلو نفسه عن وجود شوت ذلك الكلام 
على تقدیر وجوده فى العبارات من حين الفاوضة تبلغ تلك العانی والرب 
فى آزله كان عالما بأنه بتعبد عباده اذا وجدوا وهو العالم القدس عن 
إن يسهو أو هفو » فلا يخلو وجوده الأزلى عن.معنی ما سیصل الى العباد 
لذا وجدوا ٠‏ وسبیل .لك 'الكلام القائم بنضته ٠‏ كسميل قدرته القديمة 
ولم تزل ۰ 

وان كالن ,بستحیل بوسود مقدورانتها ٠.‏ راد فاق القدور حادث 
مستفتح ولکنه كان منموتا آزلا بصفة صالحة لتعلق القدرة بالقدورات 
فیما لا يزال .۰ 


قق 


بذلك تعلق الادراك بالكلام الأزثى القائم بالبارى تعالى ٠‏ ولكن المدرك 
سوت القارىء ۰ والفهوم نله فراءنه كلام الله سبحا ه ۽ ولا دعل فى 


(۱) فى نسخة زاهد قول القائل : الله على الوحود الازلی . 
(؟) الا آن الدلالة الثانية وضعيه كما نقرو فى موضعه (ز) . 
(۳) فى نسخة زاهد : وتعبره المعين أصوات . 
(9) فى نسخة زاهد ۰ أولا . 

YA 


ملك فيحسن. ممن بلغته الرسالة أن يقول : سمحت الملك ورسالته 0 وكلام 
الك حد مث نفسه وأصواثه ۰ ومن بلغ الرسالة لم بنقل صوت مرسله» 
ولا حدث. نصسه ۰ 


وين مومی عليه السلام الذی خصصه الله تباری وتصالی من بين عالمى 
زمائه تکلیمه + واصطفاه باستماعه عز بز كلامه 3 


فصل 


كلام الله تبارك وتعالى مکتوب فى المصاحف » مقروء بالألسنة » 
محفوظ فى الصدور ولا يحل الكلام هذه المحال حلول الأغراض 
الجواهر ٠‏ فابن كلام الله الأزلى“ لا يفارق الذات ولا بزالها » ومن شيك 
طرفا من قضايا العقول لم يسترب فى أن التحول والاتتقال. والزوال من 
صفات الأجسام ». ومن الغوائل التى بلى الخلق بها > أن القول فى قدم. 
كلام الله تبارك وتعالى » وكونه مكتوبا فى المصاحف آشبع فى زمن الامام 
آحمد بن حنبل . رحمه الله من جهلة العوام والرعاع الهمج » وضرب 
من لا دراية له بالكلام فى هذا الأصل » فسمعوا مطلقا : أن كلام الله 
فى المصاحف » فسبقوا الى اعتقاد ثبوت وجود الكلام الازلی فى الدفاتر؛ 
وارتبکوا فى جهالات”" لا يبوء بها محصل 0© ٠‏ ثم تطاول الدهن » 


(۱) هو النظم الدال, على المعنى المتحقق لفظا ومعنى.فى علم الله ازلا(ن) . 
(0) فى نسخة زاهد : فى جهات . 
(۲) منها ما يعزوه اليه القاضى ابو الحسين, بن أبى یملی الفراء فى طبقاته 
فى ترجمة الاصطخرى ١‏ ان الله تعالى كلم موسى عليه السلام تكليما من فيه . 
وناو له التوراة من بده الى بده » فحاشی أن کون لله قم و لهو اث وحوارحه 


۳۹ 


وتمادی العصر » فرسخ هذا الكلام فى قلوب الحشوية » ولولا ذلك لما 
دفتر ۰ ولا ينقلب معنى النفس الى الأصوات سطورا ورسوما وأشكالا 
ورقوماد۱) » فاذن تقول _ بعد الاحاطة ٠‏ بحقيقة هذه الفصول . کلام 


وقد نقل الولف فى الشامل عن النفض الكبير للباقلانی : « من زعم أن السين 
من بسم الله بعد الباء ۰ والميم بعد السین الواقعة بعد الباء » لا آول له » 
ففد خرج عن العقول وجحد آلشرورة وانکر البديهةا » فان اعترف پاولیته» 
+ادعی أنه لا اول له ۰ فقد سقط محاحته » واعين لجو فه بالسعسطة . 
وکیف برجی أن برشد بالدلیل من سواقح فى جحد الضروری ؟ » اه فیکون 


٠‏ (۱) آللفظ متعاقب الحروف فى الاسماع » فلا بتصور العاقل نی ذلك 
قدما » وکذلك الصوت » نعم ليس للفظ باعتبار وجوده العلمی والتفسی 
عند الله سبحانه تعاقب فیکون قديما كما قال بذلك آحمد » وتابعه ابن حزم» 
وهو الوافق لتحقیق القوم فى آلکلام النفسى الا أن و جوده اصلی بخلاف العلم 
انه بالاضافة الى العلوم فیکون ظلبا » ولا فرق ين موی‌علیه السلام وبين 
یره فى خلق السمع فیهما . واما السموع فان آرید به الصوت المكيف فکذ لك 
وان آرید ما هو قائم "بالله نجل لاله من أن يقوم به عرض سیال واهتزاز 
متلاحق ٠‏ والوآرد فی الکتاب أنه تمالی کلم موسی ‏ بدون ذکر صوت اصلا - 
والتكليم لا يستلزم الصوت . قال الله تعالی : « ما كان لبشر أن یکلسسه 
الله الا وحيا » آو وراء حجاب ۰ أو يرسل رسولا (« اذ لا صوت فى الوحی 
الى القلب » والصوت فى آلثالث صوت الرسول لا الکلم . فلیکن من :وداء 
حجاب كلالك » وهو الذى حصل للموسى؛ فمهما كان النبى بسماعه صوت 
الرسول اليه بعد أن الله كلمبه فلا يكون ای مانع من أن بعد موسى کلمه 
ربه » اذ نودى من الشجرة . وأى زائغ يتصور حلول الله فى الشحرة حتى 
يقول ان الذى سمعه صوت الله ؟ تعالى الله أن کون كلامه صوتا . والاسة 
قاضية على جبيع رهام فى ها الت عند من احستن التدي فيها ٠‏ راجم 
«لفت | للحظ الى ما ف الاختلاف فى اللفظ »وما علقناه علی«الاسماءوالصفات» 
للنبهقی (۱۹۲ و ۲۵۱) (ز) . 


الله تبارك وتسالی فى الصاحف مكتوب » وعلی ألسنة القراء مقروء ۰ 
والصدور محفوظ . وهو قائم بذات الباری وجودا) ٠‏ 


ق 


يجب وصف الله تعالى بكونه سميعا يصيرا ٠‏ والدليل عليه : أن 
الواحد منا اذا أبصر فانه يجرى منه تحديق فى جهة الرئی » واتصال 
آشعة به » على مجرى العادة وادا سمع فقد يقرع الهواء صماخيه » 
والادراك الحقيقى یقع وراء الاتصالات التى ذكرناها ٠‏ وذلك الادراك, 
له نزية على الصلم بالمغيب الذى لم يدرك + 


: فالرب تعالى يدرك الميصر والمسموع على الحقيقة التى ندركه عليها 
وتعالی عما تتصف به الحواس ؛ والحدق > والأصمخة » كما يعلم ذلك 
من غير نظر واستدلال ۰ ویقدر من غير فرض جارحة » وأداة + فمن وصف 
الاله بما ذکرناه من تحقيق الادراك فقيد وافق المعنى » وفحن نقطم 
باستحالة اتصافه الاحساس والتحذيق والاصاخة ٠‏ 


وان أتكر منكر کونه(۳٩‏ مدرکا لحقيقة الأشياء ٠‏ فقد آشت 
المخلوق فى الاحاطة والدرك مزية على الخالق » ولا خفاء ببطلان ذلك. 


وکیف يصح فى العقل : أن يخلق الرب للعبد الدرك الحقيقى » 
وهی لا يدرك حقيقة ما خلق للعبد ادراك ٠.‏ 


)١(‏ فیکون القائم بالله قدیما » وتکون الحروف الترتبة فى اسسماع 
السامعین 3 وأشكال الحروف المرسومة فى الصحف والالواح 4 والحهروف 
المتخيلة فى أذهان الحفاظ والاصوات التی هی عرض سيال قائم بالهو اء حادثة 
حاملیها » فمن. زعم آن الله يتكلم على لسان کل قائل » تعالی الله عن حهالات" 
الجاهلية (ز) . ۱ 

(۲) فى نسخة زاهد : لا وحد ( کونه ) . 


۳1 


فصل 
يجب القطم بان الله تعالی باق » وما وجب قدمه استحال عدمه ۰ 


فان القديم هو الذی قفى العقل بوجوب وجوده + أذ لو كان وحوده 
جائزا لوقت الحکم بحدوثه ہہ كما سيق ققریره م * 


ل 


وقد اختلفت.سالك الفلماء فى الظواهر الثق وردت فى الكتاب 
والسئة.ء وامتنع على آهل الحق اعتقاد فحواها ۰-واحرای‌ها علی موجب 
المنهج, فى آى الكتاب » وما يصح من سنن الرسول صلی الله. عليه 


وآله وسلم ۰ 


وذهب آثنه لتسلف الى الا تكفاف عن التأویل »۽ واجراء الظواهر على 
موازدها(۱" وتفوض ممعائیهاا الى الرب تعالی + والذى نرتضیه رآیا : 
وندين الله به عقلا : اتباع سلف الگمة ء فالدول الاقباع > وترك الابتداع 
والدليل السمعى القاطع فى ذلك.: أن اجماع الأمة حجة متبعة » وهو 
مستند معظم الشربعة چ 


۱ وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورضى عنهج 
على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فیها» وهم صفوة الاسلام.» والستقلون 


(۱) بعنى أن الستفیض اطلاقه فا السنة على الله سبحانه نطلقه عليه 
جل شانه من غير خوض ف العنی فیما نوع ابهام. والظاهی هنا يقابك الفریب. 
کمافی قول مالك : « خر العلم الظاهر . و شره الفربیب:» وللیسن المراد. هنا ٠‏ 
الظاهر الذدى هو من اقسام.الو ضوح »لاله آعم من أن ,یکون جحان انسلا 
الاحتمالین على الآخر بالوضع او بالدلیل, » ولا ظهور, فى جانب الوضم 
آذا ناقضه البرهان » فلا كون هناك ظهور بهذا العنی » حتی, محمل عليه 
راجع تمهید آبی الخطاب (ز) ۰ 


۳ 


بأعباء الشريعة ٠‏ وكانوا لا بألون جهدا فى ضبط قواعد الملة ٠‏ والتوامی 
بحفظها 3 وتعليم الناس ما يحتاجون اليه منها ٠‏ فلو كان تأويل17) هذه 
الأى والظواهر مسوغا » ومحتوما » لأوشك أبن يكون اهتمامهم بها 
فوق اهتمامهم بفروع الشريعة + 


و اذا انصرم عص رهم 6 وعصر التابعين على الاضراب عن التأويل 
كان ذلك قاطعا بأقه الوجه التبع . + فحق على ذى دين : أن بعتقد تنزه 
البارى. عن صفات المحدثين » ولا يخوض. فى تأويل الشكلات » ويكل 
معتاهاً الى الرب تبارله وتعالی ۰ 

وعتد امام القراء 'وسيدهم : الوقوف على قوله ثيارك وتمالى : 
« وما بعلم تأويله الا الله » من العزائم » ثم الایتداء : « والراسخون فى 
السلم. » ( آل عمران ۷ ) وسا استحسن من كلام أمام دار الهحرة س 
رضی الله عنه ب وهو : مالك ین أغس رضى الله عنه .۰ أنه سئل عن قوله 
بار ای : « الرحمن عل المرش استوى » ( مله ه ) فقال : 


(۱) ای عبرفها الى احتمال مرجوح من الاحتمالات الموافقة للتنزيه 
المستشبط من البراهين القاطعة مع عدم وحود ما بعین ذلك الاحتمال ٠‏ 
لان ذلك يكون تحكما على مراد الله ومراد رسول آله . واما عند تغير الممنى 
بالقرائن غلا مهرب من قبوله . وعن الصحابة والتابعين روايات من هذا 
القبيل من التاويلات المتعينة . وسرد ذلك يخرجنا من الاختصار المطلوب 
وصنع او لف هنا احتياط بالغ منه قى دين الله شکر عليه . وعليه»ه 
مضی آبو حنيفة وامحابه من السلف . على أن الوقف على « الا الله » 
لا یجتم آلامتناع من تطلب المآل لان النفى فى الآبة مسلط على العموم 
فيكون المعنى. سلب. العموم دون عموم السلب . فيكون المنوع هو علم 
جميع إلتاويلات فلا يمنع ذلك من تطلب بعضها . وبهذا وضح الحق 
وبطل ما سرده الجرانی فى تفسير سورة الأخلاص ( ز ) ٠‏ 


۳۳ 
( ۳ - العقيدة النظامية ) 


« الاستواء معلوم ۰ والكيفية مجهولهة) ٠‏ والسؤال عنه يدعة » 
فلتجرى ايه الاستواء والمجىء وقوله : « لما خلقت بيدى » ( ص 76 ) 
و ۸ قى وجه ريك » ( الرحمن ۲۷ ) وقوله : « تجری بأعيننا » 
( الشر ۱6 ) وما صح من آخبار الرسول صلی الله عليه وسببام تخبر 
البزول وغیره ؛ على ما ذثرناه ۰ 

فوبدا بیان ما يحب لته تبارك وتعالی) ۰ 

(۱) واللفظ النابت عن مالك امام دار الهجرة هنا « والکیف غير 
معفول والصنف لم يتحر الرواية : ( راجع الاسماء والصفات للبيهتى 
ص 1.8 ) وفى لعل عنده ( يعال تیف » وكيف عنه مرفوع ) ( ز ) ۰ 

(؟) وهذا الفصل مما يكتب بماء الذهب » ولا سيما أن هذا الکتاب 
من آواخر مولفات امام الحرمين » كما ذكره صاحب اللمعة وغيره . وقد 
فرح به بعض الحتوية فى غير مفرح ظنا منهم أنه مال الیهم فى آخر 
آمر: » وأى ذلك 8# وقد صرح فى فصول الكتاب بتنزيه الله قطعا من 
الحوادث » وصنات المحدثين » أما الاستواء فيكا دنا يكون المراد منه 
متمینا بين الاحتمالات » وهو اللك وأخذه تعالی يأمره عبيده وينهاهم 
بعد خلق السموات وخلقهم على طريق الاستعارة التمثيلية » كما تجد 
بسط ذلك فى « لفت اللحظ » (۱)) وآما المجىء . فقد قال ابن حزم فى 
العصل . روينا عن الامام أحمد فى قوله تعالى : « وجاء ربك » انما 
معناه : وجاء أمر ربك . كقوله تعالى « هل ينظرون الا أن تأتيهم 
الماذثكة أو بأنى آمر ريك 3 والفرآن ضسر بعضه بعضا . ف . ومشله 
فى زاد المسير لابن الجوزى وقوله « لما خلقت بیدی » بمعنى بعناية 
نخاصة . والعرب تقول : بداك أو كتا . وتعزو العناية الخاصه الى 
اليدين ؛ والراد بقوله « وجه ربك » الذات العلية بدليل رفع ذى 
الجلال بعده . وآما قوله «تجرى بأعيننا» فيمعنى : تحت علمنا » فى فهم اهل 
إللسان » فلا محيد عن هلا.الفهم والتزول ليس بمعتى الحركة من 
فوق الى تحت حتما » لانه محال » فيدور أمره بين الاستمارة فى الطرف» 
سعنى ١ش‏ اله على العياد كما يقول حماد بن زيد : وبين الاسناد الحازی؛ 
وقد تعين الثانى بحديث النسسائى فى بعث ملك ينادى » فخرج حديث 
البزول من أحاديث الصغات فى التحقيق بعد تعيين القائل مراده » وآنما 
مراد اللؤلف هنا حسم النزاع باكبر تنزل رفقا بالجهلة الافرار وجمما 
للكلمة » ولا مانع من ذلك بعد استيقان تنزه الله عن جميبعما بوهم 
التشبيه » كما فعله الوّلف فى جميع ابواب الكتاب ( ل ) . 

۳ 


الكلام فيما يجوز فى احکام 
الث سسبحاته 


قال المحققون : الجائز فى حكم الله تبارك وتعالى ینقسم الى القول 
فى أفعاله » والى جواز رؤيته فهما قسماإن » فلتقع البداية بأفماله 
فنقول : 

كل ما قفی العقل بجوازه » وامكان حدوثه .۰ فالرب تعالى موصوف 
بالاقندار عليه » ولو فرض احدائه اياه كان مسوغا فى العقل غير 
س 

هذا الآ يستمد من بحر فى الأصول لا ينزف » وهو القول فى 
التقبيح والتحسين وتتبع المذاهب فى ذلك يطول ویغرج عن الحد 
المقصود فالوجه : الاقشعار على نكتة واحدة قاطعة لا يبقى على فاهمها 
اشكل البتة فالذى اعتقده آهل الأهواء حسنا لعينه كالايمان وشكر. 
النعي » والذى اعتقدوه قبيحا لعينه كالكذب والظلم » انما ينفصل وینقسم 
على من يقبل الضر والنفع ۰ وحقيقة الضر : الألم + وحقيقة النفع : 
اللذة ء والهموم واستشعار الخوف من اكلام + والسرور والارتياح من 
اللذات ٠.‏ والرب باتفاق المعترفين بالصائع متقدس عن قبول النفع والضرء 
فلا سره وفاق » ولا يضره قاق ٠‏ واذا كإن كذلك استحال أن یظن 
به قبول النفع والضر فلا تسر“ الافسال فى حضه حتى يقفى بأنه 
بوقم بعضها » ولا يجوز فى حكمه ايقاع بعضها واذا قال الذاهل عن هذا 
الأمر الجلى : أنه تعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه » وغناه عن فعله ٠‏ 
قلنا : لا يتحقق القبیح بالاضافة الى الله تبارك وتعالى فاته لا يتضرر 
به » كما لا ينتفع ينقيضه » ولولا آنه شاع فى آلفاظ عصبة الحق آنه 
خالق الخير والشر » لكان نر التوحيد يوجب أن يقال : ليس فى أفعال 


. ما بين القوسين من نسخة زاهد‎ )١( 
۳۵ 


الله تبارك وتعالى خير ولا شر » بالاضافة الى حكم الالهية فان الأفعال 
متساوية فى حكمه + وانما تختلف مراتبها بالاضافة الى العباد » وهذا 
المقدار مقنم فى هذا الأصل العظيم » لا حاجة معه الى غيره ٠‏ وقد نبسه 
على هذا المعنى رسول الله صلى اله عليه وسلم اذ قال فى مساق حدينثك 
علويل : « قسم الله الأرواح فوقفت آرواح السحداء على یمین العرش» 
وارواح الأشقياء عاى يسار آلعرش 3 قال : هوّلاء آهل الحنة ؛ ولا 
أبالى ۰ وهتولاء آهل الشار » ولا آبالی ۲۱6 ۰ 

فان عارض الخالف فقال : الكبير العظم قد بلقی غريبا مهینا لا ينتفع 
پاکرامه وایواثه ٠.‏ ولا بتضرر بت رکه فى مضيعة » ثم الحكمة قستحثه على 
مکارم الفخلاق فيه ۰ وهذا تلبیس لا تحصیل له فان الصورة التی 
ذکرها ( اتفاق وغيرها مما يلبسون به » فیحصر ذلك آمران ٠‏ آحدهما : 
أن الکارم التى ذکی‌ها )۲۳۸ سبیها : الاهتزاز بحسن الثناء فى الغالب > 
وقد یستمر المرء على آمر ویتعوده حتی ينتهى الأمر فيه الى ميلغ يمسر 


وللعادات آثار غير متكورة فى الحبلات ۶ والثانى : أن الانساق 
قد قناله رقة الجنسية وتستحثه على انقاذ الغرقى وانجاء الهلكى ولو لم 
ينمض لها لتتغرر ضرر بنا + 

والرب تبارك وتعالی متقدس عن هذه الصفات جمع » ومن قخيل 
تفصيل الافسال فى حق الاله » فقضد تعلق بطرف من التشسبيه9© 
والصائرون الى التجسبيم واثبات الجهة يتمسكون بما یغفی الى التشبيه 


(۱) وفى هذا المعنى احادیث كثيرة شد احمد البزار والطبراتی 
وغيرهم از) ونقول نحن انه حديث ضعيف معارض للقرآن الذي ينص على 
الحرية للانسان ١ ٠.‏ 
(۲) ما بين القوسين من نسخة زاهد ٠‏ 
(۲) فى نسخة معهد الخطوطات : من السئة . 


۳۹ 


فى الوجود الأزلى وهئولاء دشبهون فى الأفعال والفتتان زائغتان عن 
مدرك الحق ٠‏ فالزب لا يناسب وجوده وجود ولا يشسبه فى امتناع 
قبول الضر والنفع فاعل ه 


فهذا # حرس الله مولائا ‏ لباب التوحيد » ( والله ولى التوشق ( 


فل 
الحادثات كلها مرادة لله تبارك وتعال » وهذا مقتضب من القاعدة 
التى ذکرناها نها ٠‏ فاذا هرر أن الأفعال لا تنفاوت فى حسق الاله تبارك 
وتعالى فتعلق الارادة بها على قضية واحدة لا تختاف 6 و نخصص هذا 
الفصل بأمر قاطع منزل على ما يرتضيه مولانا فنقول : اضلکم تنزيل 
أحكام ألله قبارك: وتعالی علی مجاری أفعال الحكماء + 


ولیس يخفى أن من علم ( أنه ) لو آمد عبدا من عبيده بالمال > 
وضروب العدد لفسق وفجر وانتهك الحرمات » واقتحم الكبائر 
والوشات ٠,‏ فلو آمده مع علمه البات فى ذلك ثم زعم آنه أراد بامتداده 
بعتاده أبن يستمد به فى آبواب الخيرات ويتخذه ذريعة فى القربات ٠‏ 
كانت هذه الارادة مع العلم > بنقیضها مشعرة بنهاية السفه والخيط 
فى العقد » سيما اذا علم ته لو قطع عنه مادته لاشستغل بما ععنیه » 
ورب الأرياب يمد الكفار بما يشد أزرهم » ويقوى منهم » ویکسل 
عدتهم وآذا مهدا“ السلكت ء فلا معنى للاطتاب بعد وضوح الغرض + 
وقد لاح للموفق ما آردتاه .» انتجز الغرض فى آحد قسمی الجواز فى 
احکام الالهية ۰ 


(۱) وله ولی التوفسق . لا توحد قى لسخة زاهد . 
(۲) فى نسسخه زاهد ۰ شهدا . 


فأما القسیم الثانی وهو القول فى جواز رؤّية الاله تبارك وتعالی» 
وهذا قد طال فيه ارتبالك طبقات الخلق » وحسبه الشسادون(۱) من 
الحليات 4 والاتهاء الى درك القطع فيه عسير جسدا فان الاحاملة 
إيحقائق الادراکات من أدق آحکام المعقولات ونحن فستعين بالله » ونذکر 
ما شید العقل له بالسداد ۰ فلیعلم الناظر فى هنذا الفصل : أن 
الذیر, آحالوا رژیة الاله » بنوا عقدهم على ظن فاسد وذلك آهم ظنوا 
أن الاحساس الذی هو تحدیق فى صوب المرئى » هو الذی بدعی آهل 
الق تعلق قبیله بوجود الله 4 ها زال اوس فن بمصية اهل 
الست( » تعالى الله آي بحس » ولكن ما أحسبناه من المرئيات ندرك 
حقيقته » وادراکنا حقيقته لیس هو الحسوسات الفسرة بمقابلة باتصال 
آشسمة + فقال آهل الس : لا يمتنع قى قدرة الله سبحانه إن خصص 
من آراد بصافة هى فى التعلق بوجوده بالاضافة الى العلم كالادراك 
المعلق بالمدركات شاهد بالاضافة الى الملم بها على الغيب من غير درك » 
ثم تلك الصفة من مقدورات الباری تبازك وتعالى » وهی لا تتناهی ۰ 
ومن لم يحله العقل التحق بالجائزات » مسیما اذا اعتقد بلتصسوص 
القاطعة فى الكتاب والسنة » وأقوى متمسك فى السمع شيئان ۰ 
اعدعنا : مسلرال مومی طیسه السلام اثرژية ء مع الوفاق علی آق من 
كان من منصب النبوة مستحيل أن بعتقد فى حکم ربه ما يوجب تضلیلاه 
ونفاة الرؤية اذا اقتصدوا ولم سوحوا بسوء عقندهم فى الخصوم 
اقتصروا على تضليلهم وكيف بستجیز منتم الى الدین أن يفضل سغلة 
نفاة الرؤية فى معرفة لله تبارك وتعالى على موسی صلی الله عليه وسلم ؟ 

نمم لا يمتنع أن يذهل النبى عن النيب » ويستفزه الوله على سال 
ما علم جوازه » وان لم يبلغه دخول وقته ٠.‏ فهذا أحد القسيئين ٠‏ 


(۱) الآخذون ببعض العلم (ز) . 
(؟) وسوء ظن بعظمة الحق فى نسكة زآهد . 


۳۸ 


والثانى : أن نعلم قطعا ‏ علم من لا بتماری - آن الأولين كانوا مبتهلزن 
الى الله تبارك وتسالی ( فى سال المرء » وبه ابتهالهم اليه 2١1)‏ فى 
عوال رشي وا أو ML‏ سم 
والأمة معصومة لأ : تجتمع على الضلالة » ولسنا ندعی الاجماع مع ظهور 
الخلاف ان + وکا كا ی دم الجاع من سلف الم بل قود 
الذر اء » واختلاف الأهواء + 

فذلك ما آردناه فى هذا الفصل » وقد نحز باتتهاء » هذا الفصل * 

فصل 

فى الوحدائية ٠‏ فان قيل لم ( لم ) تدرجوا اثبات الوصدانية فى 
قسم من الأقسام الثلاثة ؟ قلا : ذكرنا ما يجب لله قبارك وتصالى 
وستحيل عليه » وسوز فى حکمه فالس وال ع عن تقدير”؟ مدبر ثان يقع 
وراء الضبط المقصود ۰ فانسل هذا الفصل المقصود عن ترتيب 
السقد + ونحن نذكر فيه بعد هذا التنبيه ما ستقل به اللبيب » اذا وقف 
على معائية29 + 


الوحدائية صفته الواجبة ؟ قلنا : محصول الوجدانية يرول الى نفى من 
۳ وی الواحيد قل فليست صفة تة(“ ۰ 


(۱) ما بين القوسين لا وحد فى نسخة زاهد . 
(۲) فى نسخة زاهد : على تقدیر مدید . 

(۲) اذا و قف على معانیه : ليست فى نسخة زاهد . 
(4) فى الخطوطة ( صفة ثالية ) . 


فان قيل : فهلا آلحقتم القول فى ذلك بما يستحيل فان تقدير الثانى 
محال ؟ قلنا : نحن ضمنا هذا الفصل ما يستحيل فى صفات الاله » 


ولم يلزم أن نذكر كل مخال ۰ 


وليس تقدير الثانى متعلقا يصفة الاله الحق » وسبيل من انتهی 
الى هذا الموضع ألا يتبرم بترديد القول فى الترتيب ۰ فان أسرار 
العقولات تتلقی من سداد ترتبها » وقد حان بعد ذلك أن نذكر. معتمدا 
وجيزا فى آلوحدانية » فيشفى غلة الصدور » وینفس عن كل مصدور » 
فليعلم العاقل : أن الاله تعالى لا بناسب الأجرام المتحيزة ( له » والاجسام 
لا تناسبه » فابتنى على ذلك : اتساق اطلاق القول تغابر المتحيز )2017 
والوجود الأزلى الذى لا يناسب الحیز ... 


واذا فرضنا موجودین متحيزين کانا متعابرین + وان اتصفا بأصل 
التحیز لانفراد کل واحد بحيزه عن الثانی » ولو قدرنا موجودین لا يتحيز 
واحد منهما مستو بان فى انتفاء التحیز عنهما » فلا تصور أن نفرد 
آحدهما بحیز عن الثانی ولیس آخدهما مختصا بالثانی اختصاص الصفة 
پالوصوف » ( فلا يعقلان متميزين تميز اختصاص ولیس أحدهما 
مختصا بالثانی اختصاص الصفة بالوصوف )<۳) ۰ 


فان لم یختص آحدهما عن الثانی » ولم یختص بالثانی لم يمقلا 
قطعا + وها آنا أذكر لقطة سعد والله ت من میها.» وشوز الموز 


(؟) ما بين القوسين : ليس فى نسخة زاهد . 
(۳) فى نسسخة زاهد : لم بتعددا قطعا. 


+ 


: أن استحالة موجودين متغاد ۰ 
را ۵ + و ف الخرو م صن ال لد ترشيت 
أحدهما عن الثانى بحيز » ولا يختص به فى الخروج عن 2206 
2 زین فى حيز واحد » فيا سعادة من أنعم فكره فى 2 
ا الفكر » وتنقده بد السير ۰ 


ره 7„ 
( والله ولى التوفيق » وهو بهداية المخلصين من عباده حقيق ) 


. فى نسخة زاهد‎ E 
۳ ما بين القوسين : لیس فى‎ )۱( 


باب 
فى العبودية » والصفات الرعية 
فى ثبوت الطلبات التكليفية 

القول فى امكان التكليف وجوازه عقلا يتعلق بأربعة آرکان نذكرها 
مفصلة » وقدم ارسم ترجمتها.ء فان العبارة قبل التفضيل قد يقد عن 
يعضها 6 واذا وضح الغرض بيذكر تفصيلها » فهو الوفاء بالقصو:(۱) ٠‏ 

اثرکن الأول : فى قدرة العبد » وتآثيرها فى مقدورها + فنقول : 
قد تقرر عند كل حاط بعقله » مرقى عن مراتب التقليد فى قواعد 
التوحيد : أن الرب سبحانه وتعالى مطالب عباده بأعمالهم فى حياتهم » 
وداعيهم اليهياء ومنیبیم ومصاقبهم عليه سب فی مهم ؛ وسین 
بالنص وص التى لا تتعرض للتأويلات آته آقسسدرهم على 
الوفاء بسا طالبهم يه ومكتهم من التواصسل آلی امتشسال 
الأمر » والاثكغماف عن مواقيع الزجر » ولو ذهبت آتلو الآى 
المتضمنة لهذه المانی لطال المرام » ولا حابجة الى ذلك مع قطع اللبيب 
المنصف به » ومن تظ فى كتب الشرائع » وما فیها من الاستحثاث على 
المكرمات » والزواجر عن الفواحش الموبقات » وما فيط ببعضها من الحدود 
والعقوبات ثم تلفت على الوعد والوعيد » وما يجب عقده من تصديق 
المرسلين فى الانباء عما بتوجه على المردة والعتا(۳) من الحساب والعقاب» 
وسوء المنقلب والمكب » وقول الله تبارك وتعالى لهم : لم تمديتم 
وعصيتم وأبيتم » وقد آرخت لکم الطول(۱) وفسحت لكم الممسل 
وأرسلت الرسل » وآوضحت المحجة « لتلا يكون للناس على الله حجة 


)١(‏ فى المخطوط يمكن أن تقرأ هكذا : فان العبارة قبل التفصيل قد 
تتعقد عن بعضها واذ وضح الغرض نذكر تفصيلها . 
(؟) فى الاصل : آلعناد . 
)١(‏ الطول کعنب » حبل تشد به قائمة الدابة وتمسسك طرفه 
وترسلها ترعى (ز) . 
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يعد الرسبل » ؟ ( النساء ۱۹۵ ) فمن أحاط بذلك كله ثم استراب فى 
أن أفعال العباد واقعة على حسب ايثارهم واختيارهم واقتدارهم » فهو 
مصاب فى عقله » أو مستقر على تقليده » مصمم على جهله » ففى المصير 
الى آنهلا آثر لقدرة العبد فى فعله قطع طلبات الشرائع۳) » والتكذب 


(؟) لقى كلام امام الحرمين هنا بعض عنت من بعض تلامذته جریا 
على التقليد الاعمی . لكن أبده كثير من المحققين » وعدوا هلدا القول 
لب الصواب © وتحقيق مذهب الاشعرى نفسه حتى الف العلامة 
أحبد بن محمد المقدسى الدحانی کتابا فى مناصرته » وسماه « الانتصار 
لامام الحرمين فيما شنم به عليه بعض النظار » وعدا هذا الرای آخر 


تنكب عن طريق الجب » وأحذر وقوعك فى مهاوى الاعتزال 
وسر وسطا طریقا مستقيما كما سار الامام ابو اتصالی 
فعلى هذا نقول : « وما على الحسنین من سبيل » راجع الاجوبة 
العراقية للألوسى المفسر ( ۱۰۹ - ۱۱۷ ) ولا يتوجه ذلك التشنيع 
الصزیح آلا الى الجبرية الصرحاء نفاة قدرة العبد مطلتا كالجهمية 
وأذيالهم . وأما جعل صرف القدرة أو الارادة الى العبد » أو جعل 
تاثیر قدرة العمد فى وصف الفعل دون أصله » أو فى الاصل بمعاوئة 
قدرة الله على آراء رجال من المتكلمين فلا يشملها التشنيع المذكور . 
وقد جرت عادة الله بمحض فضله على خلق مراد العبد بعد تعلق ارادة 
العبيد به » بعدية ذاتية تحقیقا لاختياره ومسئوليته » حيث رتب الله 
سيحانه فى کتابه أفعال العبد على آرادة العبد نفسه »؛ وقال فى 
الحددث القدسى : « کلکم ضال الا من هديته فاستهدونى أهدكم » فعلق 
الهداية على الاستهداء » وهو طلب الهداية وارآدتها . فيخلق الله سبحانه 
الهداية آذا طلبها العبد وارادها على مقتضى وعده الكريم » وهو 
لا بخلف الميعاد . وهو مذهب الماتريدية كما ذكره المحقق البیاضی فى 
( اشسارات المرآم ) وفيها تحقیسق الس‌الة بأوسع معنى التحقيق » 
وعد ذلك فى معنى وضع خالق القوى والقدر فى موضع المطاوع ارادة 
البشر فلتة ابية » بفئى تصورها عن كشف سوعانها الفاضححة . 
كذلك عد الماتريدية أبعد غورا فى الضلال من القدرية . والارادة 


۳ 


ما جاء به المرسلون » فان زعم زاعم ممن لم بوفق لمنهج الرشاد أنه 
لا آثر لقدرة العبد فى مقدوره أصلا » فاذا طولب بمتعلق طلب الله 
تعالى بفعل' العبد تحريما وفرضا » ذهب فى الحواب طولا وعرضا ٠‏ 
وقال : لله أن فعل ما شاء » ولا يتعرض للاعتراض عليه المعترضون 
« لا یس‌ال عا یفمل ازع یسالون » ( الانیاه ۲۳ ) قیسل : لیس 
لاجثت به حاصل » کلمة حق أريد بها باطل ۰ نعم يفعل الله ما بشاء 
ویحکم ما يريد » ولکن یتقدس عن الخلف » ونقیض الصدق ٠‏ 


وقد فهمنا بضرورات العقول من الشرع النقول : أنه عرزت قدرته : 
طالب عياده بما آخبر أنهم متمکنون من الوفاء به » ولو یکلفهم الا على 
مبلغ الطاقة والوسع فى موارد الشرع ۰ ومن زعم أن لا آثر للقدرة 
الحادثة فى مقدورها » كما آثر للعلم فى معلومه » فوجه مطالية العيد 
بأفعاله عنده كوجه مطالبته أن بشت فى تفسه ألوانا وادراكات » 
وهذا خروج عن حد الاعتدال الى التزام الباطل والمحال وفيه ابطال 
الشرع » ورد ما جاء به النبيون عليهم السلام ۰ فاذ به لزم المصير الى 
أن القدرة الحادثة #وثر فى مقدورها » واستحال اطلاق القول بأن العبد 
خالق أعماله فان فيه الخروج عما درج عليه سلف الامة واقتحام 
ورطات الضلال » ولا سبيل الى المصير الى وقوع فعل العبد بقدرقه 
الحادثة ٠‏ والقدرة القديمة » فان الفعل الواحد سستحيل حدوثه 
شادرین » اذ الواحد لا ينقسم » فان وقع بقدرة الله سيحانه استقل بها 


للعبد فلاحتمال صرفها الى جميعها سميت كلية كما يقال : أقبل على 
العلم بكليته . يعنى بجممع قواه وسمى توجيهها وجمة خاصة ارادة 
جزئية لتحدد الاتجاه فيها . فالاولی حقيقة موجودة » والثانية أمر 
اعتبارى منتزع من ببن آلربد والمراد » کباقی المعانى المصدرية » فلا يكون 
لمنی الكلى والجزئی فى مصطلح المناطقة ای مناسبة هنا ليمكن التشغيب 
بان الكلى مفقود » والجزثى هو ااوجود على خلاف رای الماتربدية فى 
الارادة الكلية والجزئية فليتفطن (ز) . 
3 


وسقط أثر القدرة العادثة ويستحيل أن بقع بعضه بقدرة الله جل وعز ۰ 
فا الفعل الواحد لا بعض له ٠‏ وهسذه مهواة لا یسلم من غوائلها 
الا مرشسد موفق اذ الرء بين أن بدعی الاستبداد بالخلق » وین أن 
بخرج تفه عن كونه مطالبا بالشرائع » وفیه ابطال دعوة الأنبياء 
عليهم السلام » وبين أن رشبت نفسه شريكا لله تبارك وتعالی فى ایجاد 
الفعل الواحد » وهذه الأقسام بجملتها باطلة 4 ولا ينجى من هذا 
البمعر الملتطم ذكر اسم مختص » ولقب مجرد من غير تحصيل معنى ٠‏ 


وذلك أن قائلا لو قال : العيد مكتسب ٠‏ وآثر قدرته الاكتساب » 
والرب تبارك وتعالى مخترع وخالق لما العيد مکتسب ٠‏ قيل له فما 
الكسب ؟ وما معناه وآدبرت الاقسام المقدرة7١»‏ علی هذا القائل > 
فلا يجد عنها مهربا ٠‏ فان قیسل : لم لا تذکروا قولا مقنعا فى الرد على 
من يزعم أن العبد مخترع خالق لأفعاله ؟ قلنا : المسلمون بأجمع قاطبة 
قبل أن نظهر البدع والآراء » ونبغ أصحاب الأهواء : على آنه لا خالق 
الا الله ( تعالی ) » كما لهجوا بآنه لا اله الا الله » وتعدح الله سسيحائه 
وتعالى بالخلق فى آى من الكتاب منها قوله تبارك وتعالى : « آفسن 
يخاق کمن لا يخلق » ( النحل ۱۷ ) وقوله تبارك وتصالی : « خالق كل 
شىء » ( الأنعام ۱۰۲ ) وقوله : « خلق كل شىء » ( الأنعام ۱۰۱ ) وقوله 
تبارك وتعالی : « هل من خالق غير الله » ( فاطر ۳) ولا يشك لبيب أن 
من وصف نفسه بکونه خالقا عل التحقيق فقد أعظم الفرية ) ( وأتى 
بما لو نطق به فاطق فى الأولين لتعرض للكبير العظيم > والرد البليغ + 
وكيف یتصلف المبد بکونه خالقا )99 وسو لا يحيط علما بتفاصسیل 
أفعاله » ومن لا يعلم حقيقة ما صدر منه » ومن بحط بمقداره ومپلشه 
كيف یکون, خالقه ؟ والعلم بالثىء آفرب من خلقه + وهذا معنی 
(۱) فى نسسخة زاهد : التقدمة , 

0) ما بين القوسين ليس فى زاهد وعيارته هكذا . فقد اعظم 
القرية لکه نه بدعى كونه خالقا وهو لا بحبط بتفاصيل احواله ۰ 

ین 


قوله مسسيحانه وتعالى : « وأسروا قولكم أو اجهروا به ٠‏ انه عليم پذات 
الصدور آلا يعلم من خلق ؟ » ( الملك ۱۳ و ١4‏ ) فدل مقتضى الآية : أن 
العالم بحقائق الحادثات : بارئها وخالتها + وقد تقرر فى قضايا العقول: 
أن الأفعال دالة على علم خالقها بها ء فاذا صدرت آفعال من العبيد 
فى حالة ذه وله عنها » فهى داله على علم العيد بها ٠‏ فانه غير عالم 
یما جرت يده به فى حال غفلته وذعوله ۰ والنائم غير شساعر بتقلباته فى 
غلبات النوم » وغمراقه ۰ 


فاذا وجب أن تدل الأفعال على علم خالقها » ثم لم تدل على علم 
العبد فى حال نومه وذهوله دل أنها دالة على علم خالقها۱) ومقدرها 6 
وهو رب العالین » 

فان قيل : ما ذکرتموه ايطال منکم لأقسام الكلام وتتبع للمذاهب » 
ولم توضحوا ما هو الحق بعد + قلنا : ليس يمدرك اللحق خفاء لمن وفق 
له . وها نحن نبديه بالحرية من غير تعريض وتعريج على تقلييد + 
فنقول : 

قدرة العبد مخلوقة لله تبارك وتعالى باتفاق العالمين بالسانع » والفعل 
القدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعا2©"9 ۰ ولكته مضاف الى اه تبارك 


() صرح الولف فى مواضع من هذا الکتاب بضرورة سبق عم 
الله التفصیلی فیکون هذا مذهبه آلذی استقر عليه رابه لتأخسوه 
تألیف « النظامية » عن باقی مؤلفاته » كما يقول صاحب اللفة » فما فى 
« البرمان » مما ینانی ظاهره لما هنا وطال الجدل حوله فى شرح 
المازرى » ومنتظم ابن الجوزی » وطبقات ابن السبكى وغیرهم کون 
فلتة يدرت ؛ ثم انطوت . عفا الله عما سلف (ز) ۰ 

(؟) والخلاف فى ذلك بلغ الى ستة عشر قولا . وهی مسرودة فى 
« اللمعة » للاستاذ راغب باشا المحقق المشهور . وانجز التحقيق 
فيها الى أن قول امام الحرمين فى « النظامية » هو الذى استقر عليه 
رأبه لتاخر تأليفها عن تاليف « الارشاد » وانه تحقيق مذهب الاشمری 
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وتعالى تقديرا وخلقا ؛ فاك وقع بفعل الله تبارك وتمالی وهو القدرة > 
وليست القدرة فعلا للعبد » وانما هی صفته » وهی ملك الله نيارك وتعالى 
وخلق له ٠‏ واذا كان موقع الفعل خلقا لله » فالوافع به مضاف خلقه 
الرب خلقا تبارك وتعالى 3 ودرا + 


mE 

الموافق لما فى مؤلفاته الأخيرة . وهناك بسط القول فى التدليل على ذلك 
بما لا یستفنی عله الباحث المسترشد . ویفول المحقق الدجانى عن 
القول المتسهور والعزو الى الأشعرى فى كتب المتأخرين : « وأماما قاله 
الفاهمون من كلام الأشعرى فلا يتحصل به كسسب ؛ وان هوه 
کسیا» 1 . ه والناس فى فهم کلام الأشعرى ف قدر ة العبد. مضطریون 3 
والحق : أن القدرة الستجمعة لنرائط التاثیر التی اثبتها الاشمری » 
وقال : انها مع الفعل لا تتحقق الا عند تعلق قدرته تعالی بالفعل . وهو 
لا ينكر أن للعبد قدرة موحوده فيه فيل الفعل » اذ قدرة العبيه 
عبارة عن القوة النيشة فى أعضائها المعبر عنها بسلامة الاسسپاپ 
والالات » وهی متحققة قبل الفعل »© بلا تسبهة عند الجمیع . فانکار 
ذلك بيكون مكابرة كما حققه الحقق « عبد الحکیم » فى حاشیته على 
« المقدمات الأريع » لصدر الشريعة ‏ فلتراجع . وليس الاننسان باحط 
منزلة من النبات وآللعدن الودعة فيهما قوى يستخلصهما الكيماويون » 
ويركزونها تحت نظر الناظرين » وكم للمبدع الحكيم من قوى آودعها فى 
الكون لا يعلو ادراكها على أحط الناس عقولا » فيكون الكلام مع من ينكر 
ذلك ضائعا . ومعنی نعلق قدرة لله وارادته بفعل العبسد : اقداره 
للعبند على المفى فى مقتضی قدرته وارادته . قال الاسستاذ الامام 
« ابو منصور عبد القاهر التمیمی » فى « الفرق بين الفرق » (15) « وان 
الله تعالى اذا على حدوث شىء من أفعال العباد ولم يملع منه فقسد 
أراد حدوثه » وهو الحق » أ . ه (ز) ٠.‏ 

(۱) اول من نفی القدر هو « معبد بن خالد الجهنى » حيث قال : 
« لا قدر » والأمر أنف » بريد به الرد على من تعلل فى العصيان بالقدر 
من الحيرية بیان أنه ليس هناك قدر بعطل اختيار العبد فى الأفعال 
التى كلف بها لكن ضاقت عبارته فعمت كلمته فضللوه . ثم استقر 
رای أهل الحق على أن القضاء والقدرة فى أفعال العباد على طسق * 
علم الله التابع للمعلوم والعلم التعلق باختيار العبد يحقق اختياره 
ولا ثافیه » فلا قدر بجبره على أفعاله الاختيارية بل هناك قدر على 
طبق العلم ولا جبر ولا قهر فى ذلك (ز) ٠‏ 

يف 


وقد ملك الله العيد اختيارا صرف به القدرة + واذا وقع بالقدرة 
شینا آلى الواقع الى حكم الله » من حيث انه وقع بفعل الله تعالى » ولو 
اهتدت لهذا الفرقة الضالة لما كان بيننا وبينهم خلاف » ولكنهم 
آدعوا : استبدادا الاختی‌اع وانفرادا بالخلق والابتداع » فضلوا 
وآضلوا » وثبين تمیزنا عنهم بتفريع المذهبين .» فانا لما أضفنا فمل العبد 
الى تقدير الاله ٠.‏ قلنا : آحدث الله تبارك وتعالی القدكر فى العيد 
على أقدار أحاط بها علمه » وهياً أسسباب الفعل وسلب الله العلم 
بالتفاصيل » وآراد من السد أن فعل فآحدث فيه دواعى مستحثة(1) 
وخيرة وارادة » وعلم أن الأفعال ستقع على قدر معلوم » فوقعت بالقسرة 
التى اخترعها للعبد على ما علم وآراد ۰ وللعياد اختيارهم واتصافهم 
الاقتدار ٠‏ والقدرة خلق الله انتداء » ومقدورها مضاف اليه مشيئة وعلما 
وقضاء وخلتا وبقاء » من حيث أنه تتيجة ما انفرد بخلقه » وهي 
القدرة ولو لم برد وقوع مقدوره.لا آقدره علیه(۲۳ » ولا هیا أسباب 
وقوعه ٠‏ 

ومن هدى لهذا » استمر له الحق المبين » فالعبد فاعل مختار مطالب 
مأمور هنهی » وفعله تقدير لله » مراد له » وخلق مقضی » ونحن نضرب 
فى ذلك مثلا شرعيا يستروح اليه الناظر فى ذلك فتقول : 

العبد لا ملك أبن يتصرف فى مال سيده » ولو استبد بالتصرف 
فيه » لم ينفذ تصرفه » فاذا آذن له فى بیع ماله فباعه نفذ » والبيع فى 
التحقيق معزى الى السيد » من حيث ان سببه اذنه * ولولا آذنه لم 
ینفذ التصرف ۰ ولكن للعبد يمن بالتصرف وینهی وبویخ على المخالفة 


(۱) والدواعى مهما كثرت وأشتدت لا تبلغ حد القاسر المجبر 
سو ظاهر . وان كان لا بد من النقل عن غربى فدونك ( جول سیمون ) 
قد أوضم ذلك فى كتاب الواحب اوضح بيان . وترجمته مطبوعة(ز) . 
(؟) وقد سبق فول عبد القاهر فى ذلك على لسان اهمسل 
السسنة (ز) . 
> 


ویعاقب » فهذا ‏ والله ب الحق الذی لا غطاء دونه » وله مراء فسه 3 
من وعاه حسق وعيه » ولا کار فيه. 


واما الفرفه ؛ضاله : ناهم اعتقدوا انفراد السد بالخلی:۰ نم ماروا 

)1( لم بر ذلت فى كتبهم 0 ولل عزو ذلك اليهم یبطرق زلالزام 3 
ولو نبت عنهم ادعاء ان فدره العبد مسئعلة عير مسستمده انوا ابعدوا 
النجته فى السلال كن نال آلسعودی عند ذکره لعقيدة المتزله : 
۲ لا بقدر أسد على قيض ٠‏ ولا بسطل الا بعدرة الاه اى 2 اباها » 
2 الاك لها دوم . هنیپا . اذا شساء : وسفیرا آذا سا . ولو شاء 
لجير الخلق على بلاصسه » ولنان على ذلك دادرا غير أنه لا بفعل » اد كان 
ر للمحنة وازاله للبلوى » وفال ابن المطهر ى امسقصاء النظر : 
« ان الله قد ملح العيد قدره وارادة باعتارهما رر فى یمس الأثمال ٠‏ 
وآن الله قادر علی تعسجيزه و قوره وسلب قدرته وارادنه : فلا بازم أن 
«کون شریکا لله . والله قادر على فهر الكافر على الايمان تک لم برد منه 
ابفاع الایمان كرها بل على سبيل الاختيار لتلا يفبح التكليف » والرازى 
هو قدوة المتاخرين فى تصوير الجبر » فى مدهب الأشعرى » لكن ع أستقر 
ايه على ما ذكره فى « نهابة العقول فى دراية الأصول » حیت قال : « ان 
القدره معنيين أحدهيا : مجرد القرة النى هى مبدا الافمال الختلفة» 
والثانى : القوة المستجمعة لشرائط التاثر . والاولی قبل الفعل » وتتعلق 
بالضدین - وهی مدار التكليف ‏ والثانية مع الفعل » ولا نتعلق بالضدین ۰ 
کل النسسيخ الأشعرى اراد بالقدرة الةوة المستجمعة لترائط 
الناثر » فلذلك حکم بانها مع الفعل ؛ وأنها لا تتعلق بالضدين » والعتز له 
آرادوا بالشدره محرد القوة العضلية » فلذلت قالوا بوحودها قبل الفعل 
+تعلثها بالامور التضادة » فهذا وجه الجمع بين الذهبين » 1 . ص . 

هکذا یکون الرازی . أفلت من بد من بری الحبر فى مذهب الاشعری 
فباذا من احتماع الکلمة على الق واتفاقها على الصسدق ؟ ولیس کل 
ذهن بتسسعع لتصور قدره لا اثر لپا . والله اعلم , والتصریح بخلق العبد 
فعله لم بقع فى کلام قدمائهم - فیما نعلم ‏ لکن لما طال الزامهم بذلك 
حاهر الجبائی بانه لا مانم شرعا من التزام ذلك لقوله تمالی ۰ « فنبارك الله 
أحسن الخالقین » ولقوله سب.حانه : « اذ تخلق من الطین » 1. ه 

وعذر الولف . أنه كان فى زمن كان الفرشان بترامیان بكل سوء 4 
فما كان ليستطيع فى مثل: ذلك الزمن أن بتلطف مع الخصوم فى مناقشاته 
معهم . نسال الله الاستقامة فى القول والعمل (ز) . 


۹ 
( ع العقيدة اللظامية ) 


الى أنه اذا عصى فقد انفرد بخلق فعله » والرب تبارك وتعالى كاره له 
فكان العيد على هذا الرأى الفاسد مزاحما أربه فى اللنديير » مو فعا 
ما أراد ايفاعه » شساء الرب تعالى ‏ على قولهم ‏ أو كره + فان قيل : 
على ما تحملون آبات الطیع والختم والاضلال فى القرآن ٠‏ وهی 
متضمنة الرب ‏ تعالی ب الأشقياء الى ضلالتهم ؟ 

قلنا : اذا آناح اله تعالی حل هذا الاشکال » والجواب على هذا 
السئرال لم ببق على ذوى البصائر بعده غموض ٠‏ فتقول آولا : من 
أنبأ الله تعالى عن الطبع على قلوبهم كانوا مخاطبين بالايمان » مطالبين 
دالاسسلام 6 والتزام الأحكام 6 مطالبة تكليف ودعاء » مع وصفهم 
بال.مكن والاقتدار والايثار ‏ كما سيق تقريره فى صدر الفصل ب 
ومن اعتقد أنهم كانوا ممنوعین مأمورين مصدودين قهرا » ومدعوين » 
فلت یف اذن عنده بمثابة ما لو شد من الرجل يداه ورجلاه رباطا » 
وآلقی فى البحر » ثم قيل له : لا تبتل٩‏ + وهذا منتهى لا بحسل 
شرائع الرسل عليه الا عايث بنفسه مجترىء على ربه » ولا فرق عند 
هذا القائل بين آمر التسخير والتكوين فى قوله تعالى : « كونوا قردة 
خاسئین » ( البقرة : 55 ) وقوله تبارك وتعالى : « أن يقول له كن 
قيكون » ( يس : ۸۲ ) وبين آمر التكليف .» نعوذ باه من الركون الى 
كل ما ينطق به اللسان من غير مباحثة عن آسرار العقولات ٠‏ واذا بطل 
داك فالوجه فى الكلام على هذه الى » وقد غوى فى معانیها أكثر 
الفرق آن تقول : اذا آراد الله بعد خيرا أكمل عقله » رآتم بصيرته ٠‏ 
ثم صرف عنه العوائق والدوافع » وأزاح عنه الموانع » ووفق له قرتاء 
الخير » وسهل له سبیله » وقطع عنه اللهیات » وآسباب العفلات 
والذهول » وقبض له ما يقرب الى القربات فيوافيها » ثم يعتادها » ويمرن 
عليها + 


القاه فى اليم. مکتوفا » وقال له : اياك اباك أن تبتل بالماء (ز) 


۵ ۰ 


واذا أراد بعبد شراء قدر له ما ببعده عن الخير ويقصيه ٠‏ وهياً 
له نماديه فى الغى ٠‏ وحبب اليه التضوف الى الشهوات » وعرضه للآفات» 
وكلنا غلبت دواعى الشر ؛ خنسست دواعى الخير » ثم بستمر على 
الشرور » على مر الدهور »هاويا فى مهاويها RE‏ ۰ 
و نزعات الشیطان » ونزوات النفس الأمارة بالسوء فتنشیء الغفلة غشاوة 
على قلبه » بقضاء الله تبارك وتعالی وقدره) » فدلکم الطبع ‏ عافاکم 
الله والختم والاکنة ٠‏ وأنا أضرب فى ذلك مثلا فآقول : 


)١(‏ من احاط خبرا بشتى الآراء فى القضاء والعدر ب ولو بقفدر 
ما فى اللمعة ب لا بتخیل فى القدر التابع لعلم الله الطابق للمعلوم معنى 
الجبر فيما يتعلق بافعال العباد الاختيارية لان العلم بالاخيار محسق 
للاختيار لا مناف له » فلا يتصور أن کون ذكر الصتف الفضاء والعدر 
هنا تراجعا عنه عن اثبات الاختيار للعيد . كيف وهو ول : « مححوجا 
يحجة الله » ؟ بريد أن القدر على طسق علم الله المطابق للمعلوم 
الاختيارى ضرورة » فيكون القدر موكدا للاختيار لا منافيا له حنما . وانما 
ذكر سوء القضاء » والحذر منه لأن من أدب الاسلام الحتم وقسوف: 
اليد بين الخوف والرجاء لضيق دائرة علمه الصائن عن التورط 
فى اساب الردی »© وتيسير الخیر توفيق » وتیسیر الشر خدلان » 
ولهما اسساب عند الله . فاذا باشرها العبد آدته الى مقتضاها باذن 
مسيب الأاسباب على سنته الجارية فى عباده . وحيث أن العستلد 
دجاو ف الب مو سین وطامما فى تیسیر الخير ٠‏ وليس ف 0 
مدا وذلك شىء من معنی الجبر أيضا » وتعود الأقبال على الخير من 
اسباب تیسیره كما أن تعود الاقبال على الشر من بواعث تیسره > وهما 
أيضا بمعزل عن معنی آلجبر » بل اختیار العبد يشعر به کل ذی 
وجدان شاعر بالم الجوع والعطش مع تضافر ادلة الشرع على ذلك 4 
اذ لا کلف الا مختار » وها هو التکلیف واقع بدون آدنی شسبهة »4 
والو قوع فرع الجواز . وبعد أن خلق الله العبد مختازا » لا کلفه الا ما فى 
وسعه لا کون للسعى فى ابرازه بمظهر وجه وجیه اصلا ان لم یکن, 
القصد محاراة ملاحدة الغرب الذين تزعمون اضطرآر العبد فى فعله » وقد 
رد عليهم الفيل وف الفرنسی ( جول سيمون ) فى كتابه « الواجب » آجلی 
رد » وها هو کل أحد بستشعر من نفسه أنه مختار » ونصوص الشرع 
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لو فرضنا شاا حديث العهد بجطلبه(۱) »لم نهد به المذاهب ولم 
تحنكه التحارب وهو على نهایته فى غلمته » وشهوته ۰ وقد استمکن من 
بلغة من العطام » وخص بمسحة من الجال ولم يقم عليه قوام يزعه 
عن ورطات الردى » ویمنعه عن الارتباك فى شبکات الهوى » فوافاه 
آخدان الفساد » وهو قى غلواء شبابه » يحدث قفسه بالبقاء أمدا 
يعيدا فما أقرب من هذا وصفه من خلم العذار والبدار الى شیم 
الأشرار » وهو مع ذلك كله مؤثر مخنار » ليس مجبرا على الماصي 
ووالزلات » ولا مصدودا عن الطاعات » ومعه من العقل ما ستوجب به 
اللائمة اذا عصى ٠‏ فمن هذا سييله »لا ستحیل فى العقل تکلیفه » 
فانه ليس ممنوعا » ولكن إن سيق له من الله تبارك وتعالى سوه 
القضاء » فهو صائر الى حکم الله الجزم » وقضائه الفصل » محجوجا 
يححة الله تعالى الا أن نتغمده الله برحمته » وهو آرحم الراحمرن ۰ ۱ 


وهذا الذى ذکرته بين فى معانى الآیات لا بتماری فيه موفق ٠‏ قال 
تارك وتعالى : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » ( البقرة : 74 ) أراد 
أنهم استمرو! على المخالفات > وأصروا باتهم اله الحرمات > ففست 
قلوبهم » وقال عز من قائل : « ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکرفا » واتبع 
هواه » (الكهف : ۲۸ ) الى غير ما ذکرناه ٠‏ 


وضرها » خيرها وشرها الى الاله جلت قدرته » وبين تنقية حقائق 
التكليف + وتقربر قواعد الشرائم على الوجه العقول » آلست فى هذا 


مت وی سس میت 


لما 

اشا تال على انه مختار » فلا کون وراء اتكار هذا الامر الو حدانی 
المقملوع له . والحکم الشرعی البات غانة حميدة 4 وفكرة سديدة + الا 
أن البشر لا «خلو من مسفسط فى أجلى البدبهيات بحيث. ر ۵ كلسوة 
آمو ص العويصات (ز) . 


2۲ 


أ صدى سسييلا » وأقوم قيلا » ممن بقدر آلطبع منعا » والختم صدا 
ودفعا ۳ سفى التكاليف برعمه : وقد افترق الخلى فى هذا المقام 
فرقا ء'فذهب ذاهيون الى أن المخذولين ممنوعون مدفوعون لا اقتدار لهم 


على اجابة دعاة الصق(۱) ۰ 


وهم مع ذلك ملومو ۳) ۰ 


وهذا خطب جسيم » وآمر عظيم » وهو طعن فى الشرائع » وابطال 
للدعوات ۰ وقال تبارك وتعالی : « وما منم الشاس أن یژمنوا: » 
( الکهف : مه ) وفال لابليس : « ما منعك أن تسحد ۳ ( ص ۷۵ ) 
نعوذ بالله من .سوه النظر فى مواضع الخطر ٠‏ 


. وذهبت طوائف من الضلال : الى أن العبد یعسی » والرب لما 
انی به كاره » فهذا خبط فى أحكام الالهية » ومزاحمة فى الريوبية > 
وأو لم يرد الرب من الفجار ما علمه متهم فى آزله ؛ لما قطرهم مح 
علمه بهم ٠‏ كيف ؟ وقد آکمل قواهم » وأمدهم بالعدد » والعدد » 
والعتاد » وسيل طريق الحيد عن السداد + فان فيل : فعل ذلك بهم 


(۱) وقوله تعالى : « فمن شاء اتخذ الى ربه سبلا ) نص فى أن 
اتخاذ السسیل الى مثسيلة العبد وكذلك قوله تعالى » « أن اء منكم 
أن سيم » محمول على ذلك الاص فى أن الاستقامة الى متيتة العبد 
أبضا تفسيرا للقرآن بالقرآن . وهله مظنة اغترار العيد واعنزازه 
بعلمه وهذا ما بغار عليه الله سبحانه مولى الفضل كله . فادب عيده 
زاجرا له عن ذلك بقوله » « وما نشساعون الا ان يشاء الله » يعنى أنه لولا 
ان الله خلقكم شائين مختارين ما كان لكم قصد بترتب عليه اتخاذ 
السسبیل والاستقامة ولا كنتم تشاءون هذا ولا ذاك فلان الفضل كله 
اله جل شأنه . فتكون الآبة من قبیل « لا تمنوا على اسلامکم ؛ بل الله یمن 
عليكم أن صداکم » فلا تكون لآبة الشيئة انضا بالجبر أصلا . وهلا 
ظاهر أن كان له لب » او ألقى السمع وهو شهيد (ز) . 

(؟) فى نسخة زاهد ۰ ملزومون ٠.‏ 

() فى نسخة زاهد : أن لا نسحد ( اعراف ۰ ۱۲ ) ۰ 


or 


لبطيعوه ٠‏ قلنا : آنی يستقيم ذلك ؟ وقد علم أنهم يعصونه ويهلكون 
أنفسهم 6 وهلکون أولياء 6 وأنساء »> وشقون شقاوة لا سعدون 
بعدها آبدا ولو علم سيد عن وحى » أو اخبار نبی آنه لو أمد عبده 
بالمال لطغى » وأبق وقطع الطريق فأمده بالمال » زاعما أنه بريد منه 
اتناء القناعار والفایر والساجد » وهو مع ذلك ِ شول 1 اعلم أنه 
لا يفعل ذلك قطعا » فهذا السيد مفسد عبده ولیس مصلحا له » 
ائفاق من أرباب الألباب » فقد زاغت الفتتالن » وضلت الفرقتان » 
۾ اعترضت احداهما على القواعد الشرعية : وزاحمت الأخرى آحکام 
الويوبية واقتصد ايلوفقوين فقالوا : أراد الله تعالى من عباده ما علم آم 
اليه پعسپرون ؛ والله لم مسلبهم قدرهم » ولم ینیم مر اشدهم ٠‏ فقرت 
الشريعة فى نصابها » وجرت العقيدة فى الأحكام الالهية على صوابها ٠.‏ 


۰ فان قسل : كيف يريد الحكيم السفه ؟ فقد سبق فى ذلك 
قد ر كاف شاف ؛ لصدر كل ذى لب ٠‏ وأوضحنا : أن الأفعال متساوية 
في حمق من لا ينتفع ولا نتضرر ٠‏ ولكن اذا آخير آنه مكلف مطالب 
عتاده » مزيح عالهم » فقوله الحق » وكلامه الصدق ٠‏ وأقرب أمر 
تعارضصوث به : أن الحكيم منا اذا رأى جواريه وعتسيده سوج بعضهم 
فی بعض » وهم على محارمهم بمرآة منه ومسمع » فلا بحسن تركهم 
من حيث لا يعلمون ٩‏ 


٠‏ وقد أطلت أنفاسى قليلا » ولكن, .. حرس الله مولانا ‏ لو وجدت 
فى اقتباس هذا العلم من سرد لى هذا الفصل لكان سه وحن القائم 
غلى کل نفس هنا کے أهي ال من :ملك الا يحذاقيرها ول 
أمدهما 3 


(۱) لكن الله سبحانه لا يقاس باحد » فلا يكون ضرب الثل بحكيم من 
البشر غير خطأ على خطأ (ز) , 


¢ 


فهذا ركن واحد من آرکان التوحيد.٠‏ 


الركن الثانى : من القول فى هذا » وهو مقتضب مما تقدم » قريب 
المأخذ بعد الاحاطة بما سيق ٠‏ وذلك أن يشترط فى توجیه التكليف 
على العبد حضور عقاه الذى يستمكن به من فهم الخطاب ٠‏ اذ لو لم ینکن 
كذلك ب لا يتصور قصصعد امتشال الأمر تبل فهمه والعام بالامر 
تعالى ‏ والا كان ذلك. تكليف ما لا يطاق + وهو مستحيل + وتقريب 
القول فيه : أن من ضرورة توجه الأمر على المخاطب : تكليفه فهم 
الخطاب ٠‏ وتكليف من بستحرل أن ينهم الأمر محال ٠‏ وهو بمثابة تكليف 
البهائم والجمادات » ولا معنى لبسط الكلام فى الجليات ٠‏ وأما البار خ 
فهو مشروط مع العقل فى اسشرار التكليف » ولکن مدارك شرطه : 
الشرع + ولو رددناه الى العقل لم ستحل فى مقتضاه تكليف العاقل 
مر العصبیان 7 : 


الركن الثالث : أن یکوان السآمور به ممكنا ( فى نفسه ) وجودا 
ووقوعا فلا يجوز ورود التكليف بجع الضدين والکون فى مكانين فى 
وقت واحد » ويستحيل ورود الأمر والکفر بلله تبارك وتعالى لاذ من 
ضرورة تصوير الأمر فهم المأمور الأمر وعلمه بالأمر » وكيف بتصور 
مع العلم بالله ذى الأمر » الجهل به ؟ فهو من قبيل جمع الضدين فقد 
خرجت هذه الأركان الثلائة على أصل واحد هو قاعدة العقيدة » 
وهو أن الد 4 مطالب بالجائز دون المستحيل » فانه مطالب يفعل 
آو اضراب عن فعل » وكلاهما جائزان » وكما لا يجرى على العببد من 
تقدير بارگه ؛ الا ما يجوز ء فكذلك لا بطالبه الا ما سوز ۰ 


ال رکن الرابع : بتعلق بالثواب والعقاب ٠‏ ذهیت طوائف من آهل 
الزيغ والضلال » الى أن العبد اذا آطاع ربه » وجب على الله تبارك 
وتعالی آن شية وجوت الحكمة ۰ فان عصاه اضط وا فى حکم الاله + 


8۵ 


فقال قائلون : ,يجب على الله تباركك وتعالى » أن يعاقبه » ولا يجوز أن 
يعفو عنه ما لم يتب فان تاب وجب عليه قبول تویته ,» 


وذهب آخرون : الى أن العفو مسو غ۳ “ فى العقل .۰ والثواب 
واجب على الله ب تبارك وتعالى » عن قولهم علوا كبيرا س من دان 
طويل » وصار أهل الحق قاطية : الى أنه لا يجب على الله ثىء ٠‏ فان 
أثاب وآنعم فبفضله » وان عاقب فبعدله ٠‏ والدليل القاطعم فى تحقيق 
ما ارتضاه آهل الحق ٠‏ آن الوجوب انما تحقق فى حسق من لو فرض 
منه ترك الواجب لاستحق الذم واللائمة » ولو ليم أو عوقب ؛ لناله 
ضرر + والرب تبارك وتعالی پتقدس عن قبول الضر والنفع » ولا يتحقق 
تفاوت الأفعال فى حکمه كما سبق ۰ 


ومما بقطع ماد کلامهم(۳) 5 أن العبادات التى تقيمها السد(۶) + 
لا فى بالنعم التى تتوفر عليه من ربه ناجزا » وهی تقع شكرا لانمم 
الله تبارك وتعالى بل لا تھی بأقلها فاذا وقعت شكرا عوضا عما تعجل 
من نعم الله » فكيف یستمر فى حكم العقل استحقاق الثواب على أعمال 
وقعت عوضا عن نعیم توفاه العبد ؟ ثم قالوا : ليس على أهل الجنان 
شكر لنعيمها + فانه عوض أعمال العبد » وليس للمعوض عوض ٠‏ فمن 
وهی عوض ما ينتجز من انعم ٠‏ ولم بوجب على العبد » شكر الثواب غدا 
لكو نه عوضا ؟ ثم من زعم أن العقل يدل على استحقاق العقل 2*0 بكفر 

eT‏ من الله الذى ول به الساتر بدبة هو الموا فق للأدب 
مع الله » وعبارة المعنرلة هنا فيها النخعی لحدود الدب وان وقع فى كتاب 
الله « لتب ربكم على نفسه الرحمة » ونحو ذلك ٠‏ والوحسوب بالفیر 
لا سای الجواز الأصلى (ز) ٠.‏ 

(۲) فى لسخة زاهد : ممنوع . 

(۲) وما قلع بتأكده عند آلفهم لب سثه زأصك . 

©) فى نسسخ زامد : شيسها , 

)0( هكذا فى الأصيل ولعلها : العسد 

۵٦ 


.ساعه الخلود فى در کات النيران » فقد ادعى فى مقتفى العقول محالا ٠‏ 
ههات ٠‏ برح الخفاء ) بحکم الله ما يريد » ويفعل ما شاء + 


فان قیسل : قد بنيتم الركن الأول على تقرير الشريمة قرارها ؛ 
واتباع مواردها ۰ والثواب والعقاب فى الشرائع ولللل ثابتان ٠‏ وقد 
س ماها الله تبارلك وتعالى : جزاء لأعمال العباد + قلنا الما تتكرهما 6 
ولكنهما ثبتا وعدا من الله » ووعده صدق » وفوله حق ۰ 

وهذا يبينه ضرب مثل يوضح ما تقدم من الكلام » ويكشف هذا 
الا یهام فنقول : 


اذا خدم العبدمولاه » لم يستحق عليه أن يعتقه ويخلصه من آسر 
الرق وذل العبودية بل القدار الذى تاسس الشرع عليه أن يكفيه 
مووئته ٠‏ ولا يكلفه من العمل الا ما يطيق ٠‏ والثواب الخالد خالص 
من النصب والتعب ووصول الى الروح الأبدى وهو زائد على الحرية 
المزيلة للرق ۰ فاذا كان العبد لا ستحق على مولاه وهو لا بألوا 
جهدا فى خدمته آناء الليل والنهار : العتق » فكيف سستحق العبد 
على خالقه ومنشته ورازقه بساداته الخلاص السرمدى ؟ 


نعم لو قال السيد لعبده : ان فعلت ذا وكذا فأنت حر ۰ فاذا حفق 
العید ما ذكره سيده عتق قول سيده ٠‏ لا بحكم استحقاق اقتضاه 
عمله ٠.‏ فكذلك الثواب ثابت قطعا بوعيد الله تمالى » والعقاب ثابت 
وا 


وهذا معنى قول السعداء فيما آخير الله تبارك وتعالى عنهم 
« وقالوا : الصد لله الذى صدقنا وعده وأورثتا الأرض » ( الزمر : 4( 
فهذا مذهب أهل الحق فى الثواب والعقاب + 


وآنا الآن آبدی سرا من أسرار التوحيد ء لو قوبل بكل ما يدخل 
فى مقدور البشر وميسوره لما كان كفاء له ٠‏ فآقول : ذهب الصائرون 
1 


الى أن العبد يستحق على الرب تبارك وتعالی جزاء عمله الى أن سبيل 
درك الوجوب على العبد أن بنظر بعقله فيخطر له أنه من أن له ربا 
خلقه وبرآه وأسبغ عليه نعمه » وهو ان شکره استتحق الثواب وان أبى 
واستکیر وكفر استحق العقاب واذا تعارض الخاطرابن ٠‏ وتقابلا امنتحثه 
العقل على سلوك مسالك النحاة » والتوقى من المهلكات + 

فقال(۱) أهل الحق : يجب امتثال أوامره قبارك وتعالی اذا وردت » 
ولا ترشد العقول الى درك واجب على العبد ٠‏ وقالوا فى معارضة 
هئرلاء : لئن كان بخطر للعبد ما ذكرتموه فقد يعارضضه مسلك آخر 
هو لباب العقل » وهو أن يحرى هو فى تفسه ومجاری حدسته أنه 
عبد مربوب ( وربه لا پنفعه عمل ولا يضره فصل ولا پزیده طاعة 
ولا تنقصه معصية )(۲۳ وهو ان آکب على الشکر والطاعة أنهك بدن 
نفسه وآکده وقطعه عن ملاذه ثم لا بنفع ربه به » بل یکوین متصرفا 
فى تمسه ببمأينقصها » وهو من ملك خلقه وربما بتعرض بتصرفه فى 
تفه من غير اذن المالك لعقاب المالك ۰ فهذا بتضمن أن يتوقف 
فى العمل ۰ وهذا قاطع من كلام الأثمة : ثم انتمی القول بسلف الأصحاب 
الى أن آمر الله تبارك وتعالى يجب امتثاله » واذا ورد لعينه فانه تارك 
وتعالی بعزته والهيته يستحق آن يمتثل آمره ۰ 

وهذا موقف يحب على العاقل أن تأنی فيه إن كانت همته 
تحمله على توقی التقليد » والترقى الى ثلج اليقين ٠‏ 

فأنا أقول : لولا ورود الشرع بالوعيد على من ترك ما آمر به لما 
فهم العبد وجوبا عليه » ولا طائل تحت قول من يقول : ان الله مطاع 
الأمر لالهیته » وهو من الکلمات التی برسلها من لا بغوص على معاصات 
الحقائق وآمثالها » ولا بصير على سير العقول ۰ 


(۱) فا نسخة زاهد : فقال أهل الق : يجب الامساك عن القول 
بوجوب شىء عن العباد الى ورود آوآمره تصالی والعلم بانها وردت فلا 
ترشد آلعقول الى درك واحب على العسد . 

(؟) ما بين القوسين ليس فى سخة زاهد . 

' 08 


6 نعم ادا استتعر العبد وعيدا حمله عقله على معرفة وجوب مالو 
تر که الأوفى على ما لا طاقة له به ٠‏ ومن أسرار العبودية ب وهو معقود 
الفصل ومقصوده ‏ أنه كما يستحيل على اله تبارك وتعالى الأغراض 
والضر والتفع والحظوظ وتفاوت الأفعال يستحيل خروج العبد عن طلب 
الحظوظ ومسالك التكاليف فلو لم یثبت حظ العبد فى تتكب العقاب 
ما تقرر فى حقه الواجب ٠‏ وعن هذا اضمحل قول من ادعى محبة 
الله حقا ٠‏ فان وجوده متعال عن أن بحظی به ذو حظ ٠‏ والمخلوق تداوره 
على الحظوظ و الاغ ام ض التى تجمعها (۱) دفم الضرر وجاب النفع والحة 
من الله تبارك وتعالی غير محمولة على حقيقتها ظاهرا فانه متقدس عن 
الیل والتحیز والرقة والتوقان ٠‏ فمحبة الله تبارك وتعالى لعبده : ارادته 
الانعام عليه » ومحبة العبد لربه : استقامته فى طاعته ٠‏ وهو متقدس 
بعز جلاله » عن أن يناله حظ » أو نال حظا ٠‏ 


والرؤية آمال أهل السنة : 


وأنا أقول.فيها : أن الله تارك وتعالى بقرن بها فنا من الروح > 
لا بوازیه روح » وهنا مناط الامال ٠‏ والا فالروية فى عينها لا يجوز 
أن تکون مأمولة » وکان يجوز فى قدرته » أن شرن بها منتهى عقوبة 
الكفار » حتى بحذرها الومنون كما برجونها » الآن ٠‏ ولن بجد الرء 
حرس الله مولانا ‏ حلاوة الایمان ».حتی بحیط بما ذکرته علما » ولولا 
نقتی بان مولا نتوفیق الله » بندر برآيه الثاقب هذه الحقائق لما ثبت 
اليه آسرار هذه الأبواب » التى لم آضنها شيا من التصانیف + فان 
قيل : فاذا عقلتم درك الوجوب باستشعار العقاب » فقد ساویتم القدر بة 
فى عقدهم ۰ قلنا : هيهات : بينا وبينهم ما بين الثریا والثرى فانهم زعموا: 
أن العقول :وجب على الرب الثواب والعقاب ۰ وأنهم ینفردون بدرك 
الواجبات بعقولهم + ونحن قلنا : لا بجب على الله تبارك وتعالی شىء ۰ 


(۱) فى نسخة زاهد : التی یحملها على غير حقیقتها . ظاهرها دفع 
الضر وجلب النفع . 
۹ 


ولا يدرك بالعقل وجوب عليه ٠‏ ولكن اذا أراد الرب الزام عبيده شيئا ٠‏ 
أمرهم وتوصدهم على ترك المأمور فتستحثهم عقولهم على اجتناب 
الحذور + فان وعد الله حق » ووعبده صدق » وقد تنعت العلوم العقلية» 
فى كل فن حهدی (۱) فما وجدت طائفة من ذوی العقول حاندن بالكلية 
عن مسلك جلى » من مسالك العقول ٠‏ ولكنهم يبتدرون القاعدة ۰ ثم قد 
زلون عن التفاصيل وهذا كما أن افتقار المتغيرات الى مدير » لما 
كان من كليات9؟ العقول لم شکره أحد ولكنهم اختافوا فى صفة المدبر 
فسماه بعص العقلاء : الطبع + وبعضهم : العقل الكلى + الى خبط لا أشغل 
له قريحة مولاتا » ثم استبد*؟) الوفقون لنهج الحق ومن طال نظره فى 
العقلیات تبين له : أن مثار خلاف العقلاء آيل الى الته‌اصیل » دون 
الأصول ٠‏ والغرض من هذا التشییه() ۰ 


أبن النفوس مجبولة على طلب الحبوب » وتوقی الحذور » ومصير 
لقدرية الی ذلك ف مستتکر اصلا ۰ ولکنهم لم یحسنوا تفصیله فزلواه 
ونحص جمیعا دين اعتباره » وین تتزیه الرب سبحانه عن النفع والضر(*, 
كما جری فى معرض هو آوضح من فلق الصبح لفاهمه ۰ واذا فحز القول 
فى آحکام الر و ية وصفات لاعبودية » واستبان أن مدرك التکالیف > 
موقوف على ورود الشرائم » فقد حان الآن : أن نوضح أن مدرك 
الشرائع : التلقی من الرسل والأئبياء عليهم السلام » وهو آلباب الثالث 
من آبواب العقيدة والله الوفق ۰ 


)١(‏ يداك هذا . على مبلغ اقبال الؤلف على العلوم العقلبة ليتاهل 
تلا حاد 5 ی حوثه ( ؟) ه 


(۲) فى نسخة زآهد : حليات , 
(۲) فى لسخة : ثم رشد . 


(0) فى نسخه زاهد : والرفع - بدل والضر - 
+ 


باب النسوات 


قد أنكرت طائفة : النبوات يعرفون بالبراهمة ٠‏ واعترفوا بالصانع 
ونعن نتسير الى مسالکهم التی یموهون بها ونجیب على الايجاز بآوضح 
الوجوه ٠‏ فما ذکروه : أن الأنبياء عليهم السلام ان جاءوا بما بخالف 


العقول » فهم مردودون ٠‏ وان جاموا بما يوافتها ٠‏ ففى المقول مقنم > 
وابتعافم عبث ۰ 


قلنا : انهم جاءوا بما لا تنكره العقون » ولا تهتدی + فان مناط 
الشرائع : الوعد والوعید » وبهما تتعلق الأحكام ۰ والعقول لا تدرکهما 
ولئن تشوفت" العقول الى كليات الص‌الح لم تقف على تفاصیلها » 
و الشرائع توضحها ۰ ثم الامتناع فى حمل مجیثهم على ما يوضحه العقل 
فیکونون مث كدين للستولات مذکرین بها ٠‏ ومن تكلم بقضایا المقول » 
لم بعد كلامه لغوا ٠‏ وان كانت العقول مرشدة الى ما قكلم به » ثم 
فى بعض ما فطره الله تبارك وتعالى مقنع فى الدلالة على الصافع ٠‏ فلم 
يكن ما وراء الكفاية من بدائم الصنع عبتا" ٠‏ ومما ذكروه انهم قالوا : 
وجدنا فى شرائع الرسل آمورا اباحوها » وأوجبوها وهی مستقحه عقلاء 
وعدوا مر, ذلك ذخ البهائم غير المضرة » والتنکیس(؟ فى السجود » 
والسمی والهرولة ورمی الجمار من غير غرض ٠‏ ونحن نذكر کلمات وجيزة» 
تحسم هذه الواد بالكلية ٠‏ فنقول : 


معاشر البراهمة : انكم يزعمكم معترفون بالصانع المختار » ثم بنيتم 
رد النبوات على تقبيح العقل وتحسيئة .+ وثل ما ادعيتم قبحه » مأعور 
(۱) ف نسشة زاهد : تساوقت . 
(۲) فى نسخة زاهد : ولم يكن ول الكفاية من بدائع الصنع عبثا 8 
(۳) فى نسخة زاهد : والتمكين 5 


از 


وتعالى هلك البهائم » بأسياب الهلاك من غير جربرة قارفوها » وبحل 
بهم من الالام ما 5و EE‏ وده بويع 
منه الثمر به + 


وما ذكروه من استقباح هيثة الساجد ٠‏ فنقول : لو خلق الله عبدا 
على هيثة الساجد » ثم لم يمكنه من آطمار رثه فيستتر بها + وتركه بادی 
السوءة فلا يقبح ذلك من فعله + وانطرد المنتهى الى هذا الموضع آمثال 
ما نبهنا عليه » فى جميع ما ذكروه .* ثم انم بنوا أصلهم هذا على تفصيل 
الأفعال فى حق الاله سبحانه » وقد قررنا أن الأفعال اثما تتفصل فى حق 
من إينتضرر و ينتفع تعالى الله عن ذلك وتقدس ہے واذا أثسيعنا كلامنا 
وا نتیناه الى حد الاقناع » ثم اعترض بشىء متعلق به لم نعده ٠‏ 


ثم تقول : النبوة تعریف الله تبارك وتعالی عبدا من عباده: آمره 
أبن تبلغ رسالته الى عباده وهذا ليس من الستحلات ٠‏ واذا تقرر أن 
النپوات لیست ليست من المستحيلات فنذكر بعد ذلك فصلا فى دلاله شوت 
الشوة » ووقوعها وهی العجزة ونذکر شرائطها وفصلا فى وجوه دلالة 
المجزات على صدق الرسل وفصل فى. اثبات الكرامات » وفصلا فى 
اثبات شوة سیدنا ومو لاا محمد صلى الله عليه وسلم 3 


11 


فصل 
فى ااعمحزات 


سميت دلالاات صدق الرسل عليهم السلام : معجزات ٠‏ توسعا 
وتجوزا + فان المعجز على الحقيقة خالق العجز ٠‏ ولكنها سميت بذلك لأنه 
يظهر ا أن من ليس نبيا يعجر عن الاتيان بما يظهره الله عر وجل على 
النبى ثم المعجزة لها شرائط نحن ذاكروها ان شباء الله جل وعز منها : 

آن یکون فعلا لله تبارك وتعالى أو فى معنى الفعل + ولا تكون 
المعجزة صفة قديمة من صفات الله تبارك وتعالى فان صفاته الأزلية 
'لا اختصاص لها سعض الخلاثق » والعحزة حفها آن نكون مختصة 
سن يدعى النبوة ۰ 

فاذا قال مدعيها : معجزتى علم الله سبحانه أو قدرة الله كان ما جاء 
به محالا » فانه لا بخصص علم الله سيحانه صادقا عن كاذب ٠‏ واذا 
كانت المعجزة فملا له تعالى مع الشرائط التى سنشرحها آمکن أن 
يقال : قصد الله باظهارها تصديق من ظهرت على يديه ۰ 

وآما قولنا : أو فى معنى الفعل ٠‏ فالمراد به : أن مدعى النبوة 
لو قال : معجزتی أبن الرب تبارك وتعالى يمنع الخلائق فى هذا اليوم عن, 
القيام فهذا ليس فعلا محققا ولكنه فى معنى الفعل لأنه حكم حدده 
الله تبارك وتعالى + لتصديق نبيه محمد صلى الله عليه وسلہ؟ + 

ومنها : أن يكون خارقا للعادة + فانه اذا کان معتادا بصدر من 
الصادق والكاذب لم بتغیر اختصاصه بالنبى » وتميزه عن غيره به ووضوح 
ذلك يعنى عن الاطناب فيه ء فان قيل : كيف بتحقق خرق العادة 
مع العلم باختصاص آحاد الناس ببدائع يستاثرون بها دون عامة الخلق ؟ 


(۱) فى نسخة زاهد : لتصديق النبى ‏ وهو الصحيح لان الكلام 


1۳ 


فاذا ادعى مدعى النبوة وأتى بثیء بديع . لم قأمن من أن كون قد 
استاثر بعلم خفى وتذرع به ۰ الى اظهار ما اختص به » دون الناس + 
59 دان تشر على جسم من الأجسام ذى خاصية غير معروفة ولا مالوفة 
وليس للبدائع انتی تعزى الى خواص للادوية نهاية ٠‏ ولو أبدى مبدى 
حجر المغناطيس فى قطر » لم يسمعوا با لتخيلوا جذبه للحديد » خارقا 
للمادة ٠‏ فكيف الأمان من هذا ؟ وما الذى بمیز المجزات منه ؟ 


قلنا : هذا تموبه على الضعفة ۰ ولا يحتفل بآمثاله ذوو البصائر ٠‏ 
وسبيل لجواب عنه : أن المعجزة تنقسم قسمين ۰ أحدهيا ما يكون فعلا 
بديما خارقا لامادة ٠‏ والثانى : يكون منما من العتاد ٠‏ فان كان 
خارقا فشرطه أن يترقى عن مسلك الظنون ٠‏ وینتمی الى مبلغ تتحسم فيه 
التقديرات التى تضمنها السؤال ٠‏ وبيان ذلك بالثال : 


الاشارة یه - فلیسی یجوز ان تجری کل بديمة خارقة للسادة + عن 
لیس مىا یتوصل اليه عماس جوهر ورك مزية فى تنا الملوم » نمو 
الله عليه وسلامه من احیاء الوتی ء وابراء الأكمة والذكمة والأبرص الى 
غيرها دن ناته ۰ من فن الحیل التی توصل اليهما المستاثروث بدقائق 
العلوم ٠‏ فهو مختل معتوه » فما كان من المعجزات » خوارق » فانها تنمیز 
تميزا قطعيا عن مراتب الصنائع البديعة » والأمور التى یختص بها خواص 
الناس ٠‏ وهذا معنى خرق المادة فى شر الط العحزة ۰ والذى وضح 


0 
مد 


. فى نسخة زاهد ؛ حية‎ )١( 
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الخسق فى ذلك : أن من أظهر شيتا تخنص به الخواص » وتتحدى به 
الخسلائق » ودغى بسا الى نفسه ۰ فان الدواعى تتوفر على محاولة 
معازضته والتسيب الى الاتیان بمثل ما أتى به » وسيعارض من هذا 
وصفه على القرب + وان کان ما اتی به مدعی النبوة مما يتوقع فيه مسل 
ذلك لم تثبت فيونه » مع اعتراض الشكوك » هدا فى آحد الفسمين , 
وهو ما بكون خارقا للعمادة » بديما فى نفسه ٠‏ نأما ما كان منعا من 
المعتاد » مشل أن يقول مدعى النبوة : آنتى أن يمتنع اليوم على العالمين 
القيام » فنا کان كذلك استحال ان توهمه المافل من مزية علسية 
خفية » ودرك خاصيته ۰ وهذا مستبين لا حاجه فيه الى فضل تقرير ٠‏ 
فهذا مقدار عرضنا فى الشرط الثانى » من ترائط المعجزات ۰ 


والشرط الثالث : أن سحز الخلائق عن معارضته » والانيان سثل 
ما آتی به اذ لو عارضه معارض لبطل ما ادعاه من اختصاصه بانخراق 
السادة له ٠‏ 


والشرط الرابع : أن يدعى النبوة ثم نظهر المعجزة مع دعواه لها » 
وتحديه الخلائق بها , فتقع على حسب ایثاره فى وقت اختياره مطابقة 
نو اه * وهذا سر دلالتها على صسدقه كما سيآتى مشروحا ان شاء 
الله جل وعز فى الفصل الشتمل على ذکر وجه دلالة العجزة ٠‏ 


والشرط الخامس : لا تظهر مكذبة له ٠‏ ویسان ذلك بالثال : أن 
مدعی النببوة » لو قال : آیتی الله ينطق بدى هذه الآن فنطفت وقالت ۱ 
اعلموا معاشر الأشهاد أن صاحبى هذا مفتر كذاب وقدد أنطقنى الذى 
أنطق كل شىء » لتكذيبه » فالجتبوه فهذه آية تکذیبه ولو قال مدعى 
النبوة : آیتی : آن الله تصالی يحبى هذا الميت فاحیاه الله كما ادعاه » 
لم قام وله سان ذلق » وشهد بتكذب المدعى فالذى آراه ب حرس 
الثمولانا وتولاه - أن هذا لا يقدح فى الاعجاز فانه لم يتحد بنطقه اذ 

1۵ 

ره العقيدة النظامية ) 


ليس طقه بعد أن أحياه الله ثبارك وتعالى : آمرا » بدعنا ء خارقا للمادة 
وانما اعجازه فى حياته » فاذا قام حيا , لم يمد أن من آو مكفر 
وليس كذلك نطق اليد فى الصورة المتقدمة فان المعجزة عين المنطق' » 
وقد جرى مکذبا فهو تمام ما حاولناه من شرائط العحزات و تتضح, 
أغراضنا فيها » بالفصل الذى لها ٠‏ 


5 


فصل 
ف ذكر وجه دلالة المعجزة 
على صنق من ظهرت عليه 


لبعلم الموفق لدرك هذه.المعانى الشريفة : أن المعجزة لا تدل على 
الصبيدق حسب دلالة. الیل علق الفاعل ٠‏ فان الفعل .لعيته يدل على 
فاعله م واختصاصهببغض الوجوهالجائزة : يدل على ارادة التخصیص‌کما 
مببق-لتمهيد هذه السبل فى مفتتح المقهدة(۱) .فلا نتصور فعل غير .دال 
على الفاعل » ولا يمتنع خارق للعادة بظهره الله تعالی ددا » من غير اتصال 
بدعوى مدع .۰ 


ثم لا يوصف بأنه يدل على تصدیق فوجه دلالة (امجزات على 
صدق مدعی النبوات ٠‏ ترولها منزله التصدیق بالتول ٠‏ وذلك يتضح 
يصورة تفر ضها وتوضح العرض منها ٠‏ فنقول : 


اذا جلس ملك للناس » وتصدى لدخولهم عليه وكان قد حز بهم آمر 
مهم » وأطل عليهم مهم فلما حضروه وآخنوا منازلمم » ومراتبهم قام قائم 
من خواص اللك وقال : معاشر الناس : قد علمتم ما ألم بكم وتبينتم 
أن اللك » لم جر اعتیابه بسخاطبتكم كفاحا ٠‏ وآنا رسوله اليكم فى أمر 
بدراً عنکم غائلة ما نزل بكم وأنا فى دعوای هذه بمرأى من الملك 
ومسمع ۰ 

آها اللك : ان كنت رسولك الصادق فى دعواه الرسالة فخالف 
عادتك وقم واقعد ٠‏ فقام اللك وقعد على حسب دعوی الرسول ٠‏ نزل 
ذلك منزلة قوله صدقت : آنت رسولی ۰ ولو لم بجر » ثىء من هذه 
المقدمات ء فخالف الملك ما كان معتادا" منه » وقام وقعد لم يدل ذلك منه 

(۱) فى نسخة ناهد : يدل على الارادة. بتخصيص على ما بيننا فى 
مفتتح العقيدة . 

1Y 


على تصديق » لأنه لم بقع موافقا للدعوى متصلا به + ومغزى هذا 
الفصل يرشد الى وجه اشتراط تعلق المسجزة بالدعوى » ويبين آنها تدل 
من حيث زل منزلة التصديق بالقول ٠‏ فكذلك اذا قال النبی) : معاشر 
الأشهاد + عرفتم بان احیاء الوتی » وقلب العصاً » وخلق البحر 6 ليس 
مما ينال بحيلة » أو يتوصل اليه بفطنة ووسيلة » وآنسا هو من فعل 
الاله المستائر بالقبدرة الأزلية ٠‏ يارب ان كنت صادقا فى دعوى النبوة 
فاقلب هذه العصا حية0© ٠‏ فانقلبت7؟2 كما آراد »۰ كان ذلك قطما 
يمثابة قول الله تبارك وتعالى صدقت آت رسولى ۰ وهذا تمبل 
مدرکه بضرورات العقول ٠.‏ ۱ 


(۱) فى نسخة زاهد. ؛ النبی يللم . 
0 فىا نسخة ژاهد : هذه العصا حية وافلق اليحر 
(0) فى نسخة زاهد : فانقلبت واثفلقت كما آراه ٠‏ 


3A 


فصسل 
فى الكرامسات 


قد كثر خبط الناس فى اثياتها ولفيها ؛ وقد آلفت فى اثباتها » واارد 
على شکرها » كتابا .+ وان آذکر الآن لبابه » فى اسطر أن شباء الله 
جل وعز 1 فأقول : 


خوارق العادات : ليست من فعل 'العياد » وانسا هی من قعل 
الرب تعالى وتقدس » فمن فطر السموات والأرض » وسيطوى السماء » 
وییدل الأرض غير الأرض ويسير الجبال » ويفجر البحار » وينشر 
الموتى » قادر على آن يأتى ببديعة » ولیس فى فرض الاتیان بها قدح 
فى النبوات ٠‏ فاتا ذکرنا ها : أن المعجرة لا تدل بمینها » وافما تال 
من حيث تفع على وفق الدعوى فى النبوة : فادا لم تقع دعوى النبوة + 
أوقم الله ما شاء » مما يعتاد » ومما لا عتاد » فليس فى تجويز الكرامات 
قدح فى النبوات » اذا وقعت الاحاطة ٠‏ بوجه دلالة المعجزة.٠‏ على ما سبق 
وما جاز(١؟‏ فى قدرة الله سبحانه ٠‏ وم ينخرم به الاعجاز » وقد نطق 
به القرآن وتواترت به الآثار فلا بححده ألا مرتاب ٠‏ 


فأما ما أتى به الق رآان : فمنها ما دل على مريم علیهاا السلام من 
بدائع الآيات وستحيل أن تقدر معجزة لعيسى عليه السلام » فانها جرت 
قبل كوفه ٠‏ والمميجرات لا تنقدم على ثبوت النبوة ۰ ولو ذهبت آثقل 
ما صح من الأخبار والآثار فيها » لجاوزت موضوع المعتقد وحده ۰ 


فان قيل : آیجوز ظهور الكرامات مع دعوى ممن تظهر عليه ؟ 
قلنا : ذهب بعض مجوزى الكرامات : أنها تظهر من غير اشار وأختيار » 
وزعم آتها بهذا الوجه تنميز عن المعجزات.٠‏ وهذا قول من لم بحط بحقيقة 


سق 


(۱) فى نسخة زاهد : وما جاء . 
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الاعحاز ٠‏ فان المعجزة لا ندل من حيث تنعلق بالدعوى المطلقة المرسلة ۰ 
وانما تدل على النبوة » من حيث تقع على وفق دعوى النبوة ۰ فان تعلق 
خارق عادة » يدعوى آخرى20 ».دل على صددق تلك الدعوی ٠‏ واذا 
استشهد من قام فى المجلس المشهود الذى صويرناه ۰ وقال أيشبا الملك : 
انى من المقربين عندك » والمختصين فى مجلسك. + .فان کنت. كذلك 
لع ی لاك E‏ يجرى من ذلك » 
لا يدل علئ آن مثل هذا ».لو جری.فتعلقا بذعوى' الرسالة » لم يدل 
على صندق. مدعیها + عم #الست أنكر : SS‏ ی 
اظهار الکرامات فى الأغلب » من غين اتثار واختیاز ۰"والذی ذکر اه فى 
التجويز.» لا فى الاخبار عما تجری دس اه بت قدرت » لب 
على القاعدة الممدة ؛ آنا هر لله نتب على بنذ فدعی الربوبية من 
العياد , كما ورد فى الاقاصیض: + من اجراء الله الیل مع فرعؤن حيشما 
دار « 


'وكما. ورد فى الأخبار مما سیجری الله من الفّن » وخوارق العو ائد 

على السیخ الدجال ٠‏ ولیست هذه الأشياء خارقة للمجرّة ٠‏ فافا کررنا 
مرارا : أن العحزة لا تدل لعینها ء وائما تډل من حیث. توافق دعوی 
النبوة » ولیس مع من يدعى الالهية » طلب تصديق ء حثی يقال : اذا وافق 
ما نجاء به دلت على التصدرّق من الله وکان هذا ازلا منزلة قوله تعالی : 
صدقت + ومن أحاط بنا ذكرناه » هان عليه درك الجواب عن كل ما برد 
عليه ( مما سواه + وبلله التوفيق ٩۳)‏ ۰ 


)۱( ف نسخة . ژاهاء : بدعوی الذی ادعی 0 
)( ف ۰ نسخة زاهد : والخله ر ف 4 حم جك 


AT 


۷۰. 


فصل 
فى اثبات نبوة نبينا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 


تقول فئ افتناح الكلام فى ذلك : ان تعرض للطعن فى تبوته مبحد 
معتلل فالوجه : اثبات العلم بالصائع الدبر غليه أولا ٠‏ فان تعرض لرد 
نبونه برهمی 'أثبتنا عليه النبوات على الجملة ‏ كما سبق ب وان كان 
المعترض مليا يقوال بنبوة نبى قريب مکالته » وكان كل ما يتمسك به 
مما يحاول به مطعنا منمكسا عليه فيمن اعترف بنبوته قاطما ٠‏ فان قيل : 
ما مسجزة رسولكم ؟ قللسا : اننا فى اثبات معجزاته مساكان * آحدهما: 
التعلق باعجاز القرآن ٠‏ وقد أكثر الناس فى وجه اعجاز القرآن » 
وتقطمبوا فيه أيادى سسبا * وصبسار معظم الناس : الى أبن 
القرآان :تيز على صببنوف الكلام يمزية الببلاغة والجزالة خارج 
عن الممتباد فى ذلك «ثم زعم زاعميبون : أن اعجازه فى 
شرف بجزالته » وذهب آخرون : الى أن اعجازه فى الجزالة الفائقة وأسلو به 
الخارج عن آسالیب النظم والثثر والخطب والأراجيز.ه وهذا موقف تاه 
فيه الگولون والآخرون » وطعن فيه الطاعنوین ۰ وأنا بسون الله تسالی 
وحسن ,توفيقه آثى فيه بسسلك افحق وآنين عن واضح الوجوه اندفاع 
تمو هات الزائغين واقتفاض مطاعن المبطلين ء فليملم المشتمى الى ذلك : 
من رام أن شبت. اعجاز. القران بأنه فى جزالته خارق للعادات مجاوز 
لمصاحة آللد البلغاء واللسن الفصحاء ٠‏ فقد حاد عن مدرك ااحق فان 
من امل كلام العرب ی أظمها وثرها كم بتحقق عنده اما جزالة 
القننآئ؛ الى حد الخروج عن الصادة فى الزيادة على كلام الفصحاء ٠‏ 
ومن کلف اثبات ذلك فقد كلف شططا وظن غلطا وتیدف(۲۱ للكلام 
الطويل من غير تحصيل ومن أنصف واتتصف وم يتعسف لم يلح له : 


(۱) فى نسخة زاهد : وتمشدق . 


۷۱ 


آن تدر أمرىء القیس والدبيانى والحمدى وزهير وأعتى باهلة ¢ 
والمعلقات السبع وغيرها من آشسعار الفلقون(۱) » صر فى الجزالة عن 
الق رآین قم من بدیم ما آئيه عليه سامی رآی مولانا :. أنه لو طهرت 
زمادة و في ترقى القرآان عن مراتب الکلام فليس فيه مقنع ۰ فانه قد 
يتفق فى بعض الأعصار رجل قد فرد فى شعر أو ثر لا يدرك شاوه 
ولا يلحق منصبه فى الفصاحة '» وقل ما یخلو عصر غن مبرز لا يوازى 
فى فنه ولا سارى فيما اختص نه ولا يثبت الاعجاز بشل ذلك ٠‏ 
وقد قدمنا أنا نشتسط فى المعجزة + 


أن يجاوز فئ خرق المنادة حدود' الظنون » ويبلغ .میلضا 
لا بيتوقع ' الا نتهساء اليه بمزية. علم 6 وحجودة قرسحه » وتفاذ' طبع 8 
وثقابة رای » واصابة فكر » :وبعد غور » واذا تقزر ذلك ٠:‏ فالوجه 
أن لا يدعى جزالة القرآن مبلغ خرق العادة » بل تقول : تحدی الرسول 
صلى الله عليه وسلم فصحاء. العرب بان يأقوا 'بمثل الق رن ("كما آنبا 
عله قوله تسار وتعالی : «اقل۳) لئن احتححت ۰ ی 
ينوا بمثل هذا اران بأتون بمتله. )0 


وتمادی 1 تحدیه یف وی سنة ۰ والق‌آین, بلغتهم وليس 
بمیدا عن مبلغ اقتدارهم فى جزالته وأسلوبه ».فلم بقدروا على الاتيان 
بمثله » ثم. استأثر. الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم » وكرت 
البهور » ومزت العصور ء وأقطار الأرض تطفح بجمیم الکفار » ذوی 
الفطن النافذة » وشوتهم أن پستمکنوا من مطعن فى الاسلام:۰ وفی كل 
قطن منهم .طائفة مشتغلون بالثظم وان على امه ال فرت فر 
الخلق عن المعارضة فى أربعمالة وستين ستين سنة(*) وليف » فتبين قطما : 

(1) فى شتا زاهد' : الغلقین من العرب ۳ 

(۲) ما بين القوسين : ساقط من نسخة زاهد . 

(۲) الاسراء : ۸۸ 

(5) فى نسخه زاهد : فى اة فقط 

۷۲ 


( أن الخاق ) ممنوعون عن مثل ما هو من مقدورهم وذلك آيلغ عندنا 
من خرق العوائد بالأفعال البديعة فى آنفسها ه ومن هدى لهذا 
المسلك : فقد رشد الى الحق المنير » وانعكس كل مطعن ذكره الطاعنون 
عضدا وتأييدا فانهم ثارة بدعوان سفوط القرآن عن, رتبة الحزاله وولوجه 
فى الركيك » وتارة يسلمون شرف الجزالة ٠‏ ويدعون آنه غير خارق 
للمادة + وكيف تصرفت أسثلتهم فصرف۱ الله الخلق عن الاتيان 
بيثله أوقع وأبجع ٠‏ 


أذ الكلام كل ما كان أقرب مآخذا » وأبمد عن الغابة القصوى » كان 
أحرى أن یبتدر الى معارضته » فاذا لم تجر المعارضة » لم يبق لامتناعها » 
مع توف الدواعى عليها » محمل الا صرف الله الخلق .» وهذا پشسابه 
ما لى قام النبى وقال : آیتی أنه يمتنع القيام الآإن على الخلق مى 
اقتدارهم عليه من غير زمانه وعجر ٠ ٠.‏ فكيف هتدی ب حرس الله مولانا 
الى اعجاز القرآن » من بحاول أن شت خروجه عن العادة فى الحزالقه 
وشفاء الصدور فى الحكم فان مثله من مقدورات الضاق : ولكنهم 
مصدودون ممنوعون بصرف الله اياهم ٠‏ 


0 من آشسنٍ ما ری یی ۰ 0 خاتمة العقيدة 


رمعي فاه "فيه مين عادر الى أنه من اختصاص ا ء بسا 


فى العلوم الى أإن پرده(۲) ۰ 

)١(‏ قد مال الصنف فى اعحاز القرآن الى الصرفة » ومنع الئاس من 
المعارضة » ویروی مثله عن الاشعری . ووحوه الاعجاز فى ( أعلام النبوة ) 
للماوردی ( ز ) . ونقول نحن أن اعجاز القرآن باللفظ والعنی . 
بالصدفة } 0 الطبعة الثانبة من کتاننا : اعجاز القرآن ) نشر ؛ الانحلو 
المصرية . 

۲ (۲) فى نسخة زاهد : الى أن يؤدى امنداد الفكر اليه فأما نحن فى 
الخلائق خمسمائة سنة بكلام مماثل لكلامهم + .. الخ 8 ١‏ 


سداد الفكر ء وانسا سصری الخبلائق شش 
سنة » کلام سائل لكلامهم » قد بلغه رجل آمی لم يمان العلوم ولم 
بدارس أهلها ء ولا محمل له الا صرف الله تبارك وتعالی ومنعه الخلق 
فهذا وجه من ذکر معجزة رسول الله صلی الله علیه وآله وسالم ٠‏ 


والمسلك الثانی : آنه تواتر من طريق العنی": أنه جرت عليه خؤارق 
عادات فى قصده الدعاء الى تصلدقه ٠‏ كشق القس,» ومكالمة الذئب 
أياه . ونبع الماء من بين أصابعه » وتكثير الطعام القلیل » حتی یکفی 
الجمع الكثير ء والجم الغفير الى غيرها ء منا وردت به الأخبار") ۰ , 


وكل 3 ۰ من ذلك ال وان لم تنوافر فى نفسها 00 
ثست بمحموتها : ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان. بجری عليه فى 
معرض الدعوة ( من خوارق العادة ) ما بعجز عنه غيره ٠‏ والعانی الكلية 
شت بالوقائع التى تنقل آفرادها آحادا » وهذا کعلمتا 0 بشحابعة9؟) غلى 
أقاصيص تقلت من آحاد ء وكذلك الطريق فى العلم ) + بسخاء حاتم 
الطائى الى غبره من المعانى الكلية ۰ 


ثم السر فى هذا الفصل ۰ أنه قد تحقق بالتواتر والاستفاضة 
تعلقه صلى الله عليه وسلم بأجناس مختلفة من البدائع » ولو عارض 
شخص فى واحد منها لوهت دعواه » وانطلقت الألسن: فيه » و تحزن 
فاذا لم يتعرض أحد لمعارضته فى ثىء مما جاء به كان ذلك أصدق E‏ 
على تمیبزه على الخلائق باللبوة + 

 لوقن وف البداية والنهاية لابن كثير شىء من ذلك ( ز ) ونحن‎ )١( 
. لم يكن للرسول معجزات حسية . بل معجرته هی : القرآن‎ 

(؟) ما بين القوسين : ساقط من لسخة زاهد . 


74 


(« والحمد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لنهتتدى لولا أن هدانا الله 
( الأعراف : 4۳ ) وقيت ب حرس الله أيام مولانا ‏ الفرکان الشلاثة 
الوعودة » ولو وقفت عند انجازها + لكان فیما قدمته » آکمل مقنع ۰ 
ولکننی بعدما آئیت بالواضحة » على صدق سيد الأولين والآخرين » 
فأرسم' فصولا سمعية من قواعد الایمان .۰ واكتفى بالمل لما ء بعد 
هدیم الاشتياق الام » بوجوب اعتقاد صدقه » فنعقد بايا بحوی قصة > 
اعتقادها من الایمان »6۲ + 


الع ها 
)١(‏ ما بين آلقوسین من اول والحمد لله الى من الايمان ساقط من 
نسبخة زاهد . 8م 
ve‏ 


باب 


۰ 


من ثبت صدق لهجته اذا آخبی عن کان ممکن حصل العلم به 
لا محالة ٠‏ لأن الخبر عنه ممکن » مقدور لله سبحانه » والخبر صادق 
ثم من آسرار الدین ‏ وهو علو منصبه" )۱‏ أن يملم المتثبت : أن 
المعلومات تنقسم الى العقليات » والسمعيات فما كان معقولا وجد العاقل 
له لجا فى نفس ٠.4‏ وانشراحا فى قلبه وما تلقاه من السمع فهو غير مرتاب 
فيه » ولكنه لا يجد من تفسه الثلج الذی يجده من المعقولات ٠‏ فان المخبر 
نان صادقا فالمصدق فيه مقلد » ولن يبلغ المالم۳) عن تقليد الصادق 
مبلغ من أدرك الثیء بعقله ٠‏ وانما ذكرت هذا حتى اذا وجد الموجد 
نفسه فى السمعيات دون وجدانه شسه فى العقليات ٠‏ لا يتهم ايمانه 
ولا يشك فى ايقاته ۰ ثم ما يقتضيه الدين القويم والنهج المستقيم : 
أبن كل ما نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة » مرتضاة عند 
أهل الائات » وكأن ممكنا غير مستحيل > فان كان النقل تواترا » علم 
قطعا على حد العلم بالسمعيات + وان نقل آحادا ثبت ذلك الظنون 
فى مآثور الأخبار » وتلقى بالقبول ٠‏ ولم يعارض بالاسستبعاد فان 
الاستبعاد فيما هذا سبيله من شيم المرتابين فى الدين ۰ 


. فى نسخة زاهد : علق مضنة‎ )١( 
. فى نسخة زاهد : العالم الناقل‎ )۲( 
۷۹ 


فصل 
فى اعسادة الخساق 


هذا الفصل پستدعی اثبات تقدیم جواز الاعادة عفلا » فنستثیر 
الحجاج من احتجاج الله تعالی على منکری الاعادة ۰ اذ قال الله تبارك 
وتعالى : « قال من > بحبى العظام وهی رميم ؟ قل يحبيها الذى أنشأها 
أول مرة» ( يس ٠) ۷۰ YA:‏ 


34 فاحتج رب العزة بقدرته » على الاتساء الأول » على قدرته على 
الاعادة ٠‏ فان الاعادة تشه ثانية + 


ومن 0 بالقدرة الكاملة على شىء قدر على مثله ٠‏ والنشسأآة 
لأنثا فية فى معنى النشأة الأولى قطعا + ومن لم يعترف بالنشآة) فهو 
ا 0 الصائعم ومن اعتقد ا 
الثانية ؛ ثم نفرب من ذلك قولا » فنقول : اذا حملت الارض أوابن الرییع 
فنشاً منهأ النبات » وضروب من الحشرات » لا i E‏ 
يجمم الله تعالى الأرض على مجرى المادة صفات تقتضى أبن تنشر منها 
الحيوانات كلها على حكم العادة فى اثبات النبات واخراج الثمرات ؟ 
فاذا ثبت الجواز فقد نطق الكتاب ومتواتر السنن بنشر الخلائق ليوم 
الدين وقيامهم لرب العالمين ٠.‏ 


اجه ملم سس 000 


() ان نسنخة زاهد : النشاة الأولى . 


قشل 
فى عناب القبر(۱) وسؤال منكر ونكير 

ليس ذلك من مستحيلات العقول ٠‏ فان القادر على الخلق والاعادة 
والاحياء والاماتة ۰ اذا أراد رد الأرواح الى قواليها ردها » ثم الوجه 
عندى فى ذلك أن قال : الفاهم من الانساإن فى حياته آجزاء لطيفة من, 
قلبه 6 CS‏ يي ا و ی الفاهمة 
الدبر(۳) لليد والرجل واللحوم والعضل والعظام حظ من العلم ٠‏ 
فلعل الله تعالی وهو العالم سر غییه برد الرروح الى تلك الأجزاء اللطيفة 
وميلها الى ای صورة شاء‌ها ۰ : 

وستوال اللکین يتوجه علیها وهی التی كانت تفهم استمرار الحياة 
وهذا درا نمويه اللحدة ۰ فالوا : نحن نشاهد الیت فى لحده میتا » 
ومن وقر الايمان فى صدره لم يبعد عنده إن يأتى جبريل رسوله » وهو 
پراه دون من معه » لم يبعد عنده م اذکرناه مع التقريب الذى أوضحناه » 
ولو ذهبت - اطال الله شاء مولانا اكلم فى الروح لطال المرام » 
وقد جمعت فيه کتابا سميته كتاب « النفس 06؟ وهو يشتمل على قرب 
من آلف ورقة فاذا نت الجواز فقد هرر قطعا : أن رسول الله صلى لله 
عليه وآله وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر » ويأمر آصحابه بالاستعاذة 
منه ۰ 

ولیس هذا مما بحتاج فيه الى تکلیف نقل ورقاته ٠‏ ولم بزل 
السلمون شرنون بين عذاب القبر والنار ۰ والاستعاذة منهما بال 
ساره وتسالی ٠‏ ۱ 


(۱) سعی العلامة القبلی جهده ف « العلم الشامح » فى لبرئة المترلة 
من انکار عداب القبر (ز) ٠‏ 
(۲) فى نسخة زاهد : الديدة : ولیس لليد والرجل .. الخ . 
(۲) هذا کتاب له لم نره فى تراجم الترجمين تیاه رمه لف بوتا 
بعد قریبا من الف ورقة يعد کبیرا جدا بالنظر آلي الموضوع (ن) + 
Yh‏ 


فصل 
فى الجنة والشار والصراط والميزان 


ل استحالة فى تقديم خلق الجنة والنار على يوم الجزاء » فهما من 
خلق الله سبحانه كالعرش والکرسی ولا يضيق عن تجويز تقديم خلقهما ٠‏ 
فلا احتفال بقول منيقول : كيف تنطوى عليهما السماوات ؟ وقد قالبعض 
الحكماء : لو أكملت عقول الناس فى بطون أمهاتهم وهم آجنسة > ثم 

وعلى الجملة : من اقتصر نظره فى التحوبز على ما براه ويعمانه 
لا يتصور أن يدرك من المعقولات مدركا ۰ 


فاذا ثبت الجواز فقوله تبارك وتعالی : « أعدت للمتقين » 
( آل عمران : ۱۳۳ ) نص فى أن الجنة كانت مخلوقة معدة + 


وأما الصرااط فجسر ممدود على متن النار ٠‏ ولیس مستحلا فان 
استتکر مرتاب وقوف الخلائق عليه على دقته قيل له : لو أقر الله لین 
فى الهو اء من غير عساد وسناد لم لمعك ,۰ سيماأ والسماء والأرض 
مقرتان کذلگ(۳) + 


وآما الیزان فهو كائن معترف به 6 وان ححده معاند » وزعم آن 


(۱) فى نسخة زاهد : کائنة . 
(۲) فى نسخة زاهد : النیرین ٠‏ 
(() اقرهما الله . فى الهواء من غبر عمد (ز) . 


۷۹ 


الأعمال أعراض لا توزن ۰ قيل : الوزون صحائف الأعمال » ثم الله يزئها 
ویخضها فى الميزان على أقدار زتتما فى عمله ٠‏ 

وقد تواترت الثخار فى الميزإن وصفته + وذكر وصف كفتيه ٠‏ 
وترجحهما بالطاعات والسیتات ٠‏ ومن آنکر هذه الأشياء فما أحراه بآن 
شکر النشر والحشر 4 واحیاء العظام » وهی رمیم » و بدا 0007 الآبات 
وفنون العجزات ل آعاذتا الله من الضلالات بمنه ولطفه )۳ + 


(۱) فى نسخة زاهد : ویدفع الایات . 


(؟) ما بين القوسين ساقط من سخة زاهد . 


Ae 


فى السسفاعة 


تمق آهل الحق على اثبات الشفاعة ٠.‏ وهذا يستدعى تقديم قول 
1 : من استقر فى عقله أن الله تبارك وتعالى 
يقمل' ما پشساء » وتقرز: لدیه بما قدفناه » آنه لا يجب على رب الأرباب 
توا ولا غقاب لم پنکر جواز غفرانه وغفزه ۰ .وان نزلنا على مقدار 
عقول الخالقین فى تشبيههم أحكام فل الله تارك وتعالى بأفمال 
الخلو قین(۲۱ » فقد تقرر عند العقلاء قاطبة : أن العفو والصفح وانتحاوز 
عن المجرمين من مكارم الأخلاق » ومعالى الأمور » وقد أطبقت طبقات 
الخلق على؛ تفنن آرائمم واختلاف أهوائهم : غلی 'نحسين التجاوز .والعفى 
عند القدره ۶ ئم اذا عظم قدو بعض الخدم عند الملك.لم يقبتم منه تشفيعه 
فئ جنع هن شین ٠‏ فذا تقرر الجواز .فى ذلك فالاخبار الواردة فى 
الشفاعة مدونة فى الصحاح بالغة مبلغ الامتفاضه ۳ 


وملانا قدا توسط بحؤر القخبار() ( ولا أشك أنه روى فى أمثاله 
أمتع الله الاشلام سقساء معاليه 6 آخناز الشفاعة » ووفقه لا نوات الطاعة» 
وجدد ذكره الى قيام الساعة )^ ۰ 


(۲) نا مز فت.فنه آنه اشتفل بالتحديث فى مبدا أمره (ذ) ٠‏ 


إلى 
( - العقيدة النظامية ) 


فصسسل 
فى الآجسال والارزاف 


لكل حدوث وعدم » وبقاء وفناء » وحياة وسات ال معلوم» 
ووقت محتوم ۰ والخلق سوتون آو يقتلون يآجالهم ٠‏ وقد کثر تخيط 
المبتدعة فى ذلك ۰ فزغم زاعون منهم : إن من قتل لو توك لماش » وقاتله 
قاطع آچله ۰ ولذئك قتل من قتله * 


. وهذا پدرآه کلام قريب ۰ فتقول : 


الأجل : عبارة عن وقت حدث من الأحداث » فاذا علم الله تبارك 
وتسالی آن انسانا سيقتل فلايد من وقوع معلومه ۰ فان قيل..: کان 
بجوز أن لا يقتل ویبقی ٠‏ قلنا : أن كان فى علم الله تبارك وتعالى أله 
شتل ۰ فانه هتل لا محالة + 

ولو قيل : لو علم الله تبارك 2 وتمالی أنه لا يقتل لبقى » » قلا : هذ 
التقدير لا ينضبط ٠‏ اذ كان يجوز : آن يقع فى معلومه أنه لا قتل + 
ویموت من ساعته حتف آقه ۰ 

والذی يموت من غير قشل كان يجوز أن پیقی دهرا ٠‏ فلو فتحت 
أيواب التجويزات لما استقر لشىء أجل فى علم الله ٠‏ فهذا القدر 
كاف فى الآجال ۰ 


وآما الرزق : فكل ما انتفم به منتفع فهو رزقه ۰ ثم الرزق ينقسم 
الى الحصبلال والحرام » والی ما لا صف ( ,» . بالتحليل والتحرم 
كرزق البهائم فالله الرازق » ولا رازق غيره » ولا خالق سواه *, 


(۱) فى نسخة زاهد : مالا شحصر . 
Af.‏ 


ثم انه تبارك وتعالی قسم أرزاق العباد حلالا وحراما » كما صرفهم 
بحكمة فى الطاعات والزلات » توفیقا وخذلانا » وعطاء وحرمانا * ومن 
زعم أن الظلمة والذين نتعاطون"۱) » ليسوا فى رزق الله » فقد آخرج معظم 
الخلائق فى معظم الأوقات (©2 عن كونهم مرتزقة لله تمالى ٠‏ وقال 
تبارك وتصالی.: « وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقما » 
) مود :هه ۹ ۱ 


» فى نسخة زاهد ؛. والذين بتعاملون بالحرام‎ )١( 
. (؟) فى معظم الاو قات : ساقطة من زاهد‎ 
عم‎ 


فصسل 
فى لایمان ومعناه 
وذکر مصم الؤمئين ومالهم من الجلة والتار 


ومذا فصل تين صرف الاهتمام اليه » والاعتناء بدرك ما فيه » 
ومضبون الفصل : أربعة آرکان » آحدها : فى الاسان وذكر حقيقته ٠‏ 
والثانى : فى ذكر مصير العصاة من أهل الايمان ٠‏ والثالت : فى زبادة 
الايمان ونفصانه + والرابع : معنى قول سلف الأمة : انا مؤمنون ان شاء 
الله عر وجل + 


فأما الأول : فحقيقة الاسان عندنا التصديق » وهو ممتاه فى اللغة 
واللسان » قال الله تبارك وتعالى : « وما أنت بموؤمن لنا ( يوسف : ۱۷) 
مضاه : وما آنت بمصدق + والمن على التحقيق : من انطوى عقدا » 
على المرفة بصدق من آخبر عن صاتع العالم وصفاته وأنبيائه ٠‏ فان 
اعترف بلسانه ما عرفه پجناته ؛ فهو مثومن ظاهرا أو باطنا + وان لم 
يعتر ف پلسانه معاندا » لم پنفمه علم قلبه » وكان فى حكم الله تارك 
وتعالی من الكافرين به » کفر جحود وعناد ۰ 


وكذلك كان کفر فرعون » وکل معاند جحود » وكذلك عرف آحبار 
البهو د(۱) شوه محمد صلی الله لبه و آله وسلم » وصادفوا نعته فى 


: الشوءات واضحة عن نبى الاسلام بر فى التوراة هكذا‎ )١( 
وعد أله ابر اهیم ببركة الامم فى سله « انى حعلتك با جمهور‎ ١ 
» آمم . وسآئميك جدا جدا ؛ وأحعلك أمما وملوك منك بخرحون‎ 
)۷ تکوین ۱۷ ۰ اب‎ ( 


۲ ب وجعل الأمم راللرك للبر کة من نسل أسماعيل واسحق علیهما 
السلام . ققك قال الك لابرأهيم J»‏ و آما اسماعیل فعد. سمصت قو لك قیه , 
تت 


xé 


التوراة 4 تبحجدوه تعیا وحسدا ء فأصبحوا من الكافرين » ومن أضير 
الكفي وأظهر كلمة الايمان فهو المنافق الذى يتبوا الدرك الاسفل من 
السار » واسم الایمان لا يزول بالعصبان ٠‏ وأسليل عليه : أن معظم آیات 
التكليف » مصدرة بذكر الومنين ‏ كما قال الله تبارك وتعالی : « يا يها 
الذين آمنوا كتب علیکم الصيام » ( البقرة : ۱۸۳ ) ٠‏ 

وماءندا اا رکه وأنميه : واکثره جدا جدا وبلد ائنی عشر رئيسا واجعله امة 
عظيمة » ( تکوین ۱۷ ۰ ۲۰ ) وفال الله لابراهیم عن سارة آم اسحاق « واا 
آبار کها یت منھا ابنا وآبارکها وتکون آمما وملوك شعوب منها تونون » 

( تکوین ۱۷ ۰ ۱۱ ) 


۳ ب وبين أن اللك لن يرول من نسل اسحق ولن تزول الشر بعة 
الا اذا ظهر نبی من آل اسماعیل « لا يرول صولجان من بهوذا ومشترع 
من صلبه حتی يأتى یلو وتطیعه الشس‌موب » ( تکوین 1٩‏ 5 ,۱ ) 
لقد رمز بشسیلو ای نبی السنلام والامان لبذا الفرض . وق بعض الئسخ 
« شپلون » وثى التوراة السامربة « سلهمان » . 
بح اال IR GEM‏ 

۰ أقيم لهم نبيا من بين آخوتهم مثلك وألقى کلامی فى فيه » قو غاطبهم 
بحميع 1م ف يه :وى "الال لم لع کی الى سكن ونه با 
فانی. أحاسيه عليه :وای بی تجبر فقال باسمى قولا لم آدره أن بتر له 
أو :تنبا باسم آلهة آخر فليقتل ذلك الشی . فان قلت فى نفسك : كيف 
يمرف القول الدى لم يقله .الرب ؟ فان تكلم النبى باسم الرب » ولم يتم 
كلامه. وام .يقنع فذلك الكلام لم يتكلم؛ به الرب بل لتجبره تكلم به الثبى' 
فلا تخافوه » ( تشنية ۱۸ : ۱۵ . ۲۲ ) ووضحت التورآآة أنه لن يأتى من ' 
يئىء اسرائيل مثل؛ موسق « ولم يقم هن بعد تبى فى اسرائیل كموسى الذى' 
عرقه الرب وجهنا الى وجه فى جميع الآيات والمعجرات التى بعثه آلرب 
ليصئعها . ۰ الخ » وفى'السامرية « ولا يشوم .'.'ناء الخ ۲ ( تثئية ۳6 :'1)* 


۵ - وقد أكد موسى فى التوراة على بركة اسماعیل ۰ « وهذه هی 


Ao 


فكل من يخاطب بتفاصيل التكاليف مندرج تحت اسم امین 
وقد خاطب الله العصاة وأمرهم بالتوبة : ( فقال7١2‏ : « يا أبهما الذين 
آمنوا توبوا الى الله » ( التحريم : ۸ ) فخاطبهم بالايمان » وآمرهم 
التوبة ) وأجمع السلمون على أن العبادات لا قصح الا من المومنين ٠.‏ 
ثم أجمعوا على أن الفاسق يصح صومه » وصلاته » وحجه + 


ليا 

أقبل الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتجلى من جبل فاران 
وأتى من ربى القدس وعن يمينه نار شريعة لهم . انه آحب الشعب.: .. 
جميم قدسيه فى بدك » وهم ساجدون عند قدمك يقتيسون من 
كلماتك » ( تثنيه ۲۳ ۰ ۳-۱ ) وبين موسى أن ا-سماعیل سكن فى جبل 
فاران فقد نادی ملاك الله هاجر : « وقال لها : مالك با هاجر لا تخانی 
فان الله قد سمع صوت الغلام حيث هو . قومى فخذی الفلام ولتكن 
يدك معه . فانى جاعله امة كبيرة وكشف الله عن عینیها فرات بثر ماه 
فمضت وملات آلقربة ماء وسقت الغلام , وكان الله مع الفلام حتى كبر 
فأقام بالبرية وكان راميا بالقوس' وأقام ببرية فاران واتخذت له اضه 
امراة من أرض مصر » ( تكوين ۲۱ ۶ ۲۱-۱۷ ) وبين أن فاران فى الادض 
العربية مقابل سكنى بنی اسرائیل فيها . بنو اسراثيل فى الشمال ویئو 
اسماعيل فى الجنوب '. فقد نادى ملاك الله هاجر : « وقال لها ملاك 
الربه : ها اثت حامل وستلدين ابنا وتسمينه اسماعيل لان الرب قد 
سمع صوت' شقائك ويكون رجلا وحشيا يده على الكل وید الكل عليه 
وآمام جمیع اخوته بسکن » ( تکوین ۱٩ ۰ ۱٩‏ ت ۱۲ ) ۰ 

1 واكد موسى على زؤال آللك والشريعة الى لد من ننى اسرائيل 
فى يوم من الأيام بقوله على لان الله تعالى « هم أغارؤنى بمن ليس الها 
وأغضبونى بأباطيلهم وانا أغيرهم بمن ليسوا شعبا a Pe‏ 
( تثنية ۲۳ : ۲١‏ ) بقصد العرب بنو اسماعيل لانهم فى نظر الیهود : ام 
أمية . ( نقل نصوص آلثوراة من ترجمة الباء الیسوعیین فى بیروت سنة 
۸ م ) ويقول علماء من اليهود السامر بين والعبرانيينٍ أن « جدا جدا » 
وكذلك « امة عظيمة » يشيران الى اسم « محمد » یار وقد بينا 
ذلك فى تقدنمنا لكتاب « اظهار ا نت لنت رحمت الله الهندی" 
وق كتب فره . 


. ما بين القوسین ساقط من نسخة زاهد‎ )١( 


"لد 


. ثم أثبتوا للفسقة » ما ثبت للمؤمنين : فائبتوا عليهم ما أثبتوا عليهم 

۳9 E ES E Rl E 
وترحموا عا عليهم » ولم يمتنعوا من الدعاء ء لیم » وسال‎ ٠ فى مقاير المسلمين‎ 
+ الله العفو عنهم‎ 


فابل قيل : هل تفرقون هن الايمان والاسلام فرقا ؟ قلنا : 
( تقد بطلق الاسلام والمراد به الايمان ٠ ٩۱)‏ وقد يطلق +الراد به الاذعان 
والاستسلام ظاهرا من غير اضمان حقيقة الايمان ٠‏ قال الله تبارك و- الى 
« قالت لاعراب آمنا قل : لم منوا ۰ ولكن قولوا آسلمنا » 
( الحجرات : 14 ) .* 


.. فا ومن اذن : آلستسلم ٠‏ وقد لا يكون المستسلم مومنا ٠‏ فكل 
مت ۰ ولسن کل مسلم مومنا(؟ ۰ 


الرکن الثانی من الفصل فى ذکر المصاة من أهل الايمان : ذهبت 
الوعيدية من الخوارج والزيدية والقدرية : الى أن من ستوعب عيره 
فى طاعة الله تبارك وتعالی » ثم قارف كبيرة واحدة » ولم يوفق للتوبة عنها 
ومات طارفا باه تبارك وتعالى » فهو خالد فى النار مع المسركين 5 
الدين ما آتوا حسلة قبط <۲) ٠‏ والمححب أهم شتون ام اه () 
تبارك وتعالى على ما تجری به عوائد العقلاء والذى ذكروه من أن 
القبائئح فى مقتضى العقول شاهدا + وأن زعبوآ : أن الحسنات تحيط 
بسيئة واحدة لتناقضهما ٠ ٠‏ فهلا أحصطوا السيئة بالحسنات ؟ ولو فعلوا 
9« : « أن 
الضناث يذهين السيآت » ( هود : ۱۱4 ) ۰ 


(۱) ما بين القو سین سافط من نسخة زاهد ۰ 

(۲) هذا ما ذهب اليه الاشاعرة . ووجه الخلاف معروتف ( ل ) ۰ 
(() فى زاهد : الدذين لم يؤمنوا ولم يأتوا بحسسئة قط + 

()) فى زاهد : حكم أفعال الله . 


- ۸ 


وقد تمسکوا بای من القرآن + فمن ¿ أظهرها عندهم ء قوله تبارك 
وتعالى ل SCG‏ ما 
( اللساء : ٩۳‏ ) وعلی ظاهر هذه الآبة وجوه من الکلام » وفعن. ار 
منیا وجهین ۰ آحدهما : ما روی عن اين عباس“ رضی الله عنهما أنه 
قال : معناه « ومن يقتل مثرمنا مستحلا فتله » وشهد لذلك : أن العمد 
انما نتسعض ممن يقدم على الشیء اقداما لا يزعه عبه وازع + ومن اعتقد 
آن القتل من كبر الکباثر » فقد يدعوه اليه هواه » ويزعه ایمانه .عله » 
فيقدم رجلا مشفقا » والعامد حقا هو الذی لا وازع له فی رأيه ۰ 
والدلیل عليه : أنه تبارك وتعالی ذكر فى آیات القصاص آحکامه 4 وصدره 
بقلب الايمان » وأثبت للقاتل ١‏ سم الاخ » آخذا من آخوه الایمان » و ندب 
ای اه وم جص و ولوب كراش اد 4 الوعيد حكم 
القصاص البتة + فهذا وجه * والثاتى : قوله تبارك وتعالى : « خالد! 
قیها » ظاهر فى التأبيد » ولا بعد حمله على الاماد الطوال ۰ وان كانت 
تتتهی + وقد فحری فى مكالة .الملوك وتحياتهم : الدعاء بالخلود اذ 
نقول القائل : خلد الله ملك الملك. ٠‏ ولو عنوا به تأبيدا لزجروا عن سال 
المحال » والنص القاطع فى وعد الله تارك ےھ وتعالی : التجاوز عن المذنبين ۰ 
وهو قوله تبارك وتعالى :د ان الله لا فر أن شرك به » ويغفر ما'دون 
ذلك لمن يشاء » ( النساء ١ ۰ ) ٠١١‏ 

ولم برد تعالى أنه قفر لمن تاب : فانه ولو آراد ذلك لمنا اتتظم 
الفرق بين الشرك وغيره + والشرك مغفور له اذا تاب + فاذن من مات من 
عصاة أهل الاممان مرن غير توبة 4 فآمره ميب ۰ اق شساء الله غفر له + 
أو شفع ف فيه شفيع » وان شناء عرضه على النار بقدر ذنبه » ثم عاقبته 
الفوز الأكبر » والتحاة + 


عام لسن : « لا يبقى فى النار من 


(۱) بل عن عكرمة (ز ) , 
MN‏ 


الركن الثالث : فى زيادة الايمإن ونقصانه ٠.‏ ذهب آئمة السلف الى 
أن الايمان معرفة بالجنان » واقرار باللسان » وعمل بالأركان ٠‏ فهرلاء 
أدرجوا الطاعات كلها تحت اسم الايمان ٠‏ وهذا غير بعيد فى التسمية ۰ 
وقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاة : ایمانا » فى قوله : « وما كان الله 
ليضيع ایمانکم » ( البقرة : ۱6۳ ) آراد الصلاة التى صلوها() الى بيت 
المقدس ٠‏ فمن أطلق اسم الايمان على الطاعات كلها بقول على مساق 
أصله : يزيد الادمان بزيادة الطاعات > ونقص بنقصانها ٠‏ 


ومن قال : الایمان هو التصديق ٠‏ فمن علم وعرف حقا »فلا تفاوت 
التصديق بالاعمال زادت أو نقصست ۰ وهذا كا أن العاقل قد سكف 
عن ارتیاحه ومساره + لعلسه بالوت ٠‏ والمنهمك فى لذاته » واتباع شهو انه 
عالم بالموت علمه » ولكن غلبة هواه نستحثه على ما نتعاطاه » وسيانى 
فى الركن الرابع ما پوضح الفصل فى ذلك والأرب » ویقضی منه اللبيب 
العجب + 


الركن الرابع : فى قول من سلف : انا مؤمنون ان شاء الله عز 
وجل ٠‏ وها أنا أذكر فى ذلك سرا لا استجيز اخلاء هذه العقيدة 
الشريفة منه » فأقول : جماهير الخلق من أهل السنة على عفد صحيح فى 
الدين » يتعلق بالمعتقد على ما هو به » ولكن عقدهم ليس سعرفة + فان 
العتقد لا يعرف ضرورة » وجماهير الخلق لا ستقلون بالأدلة ٠‏ 


واحدة » ليقوا فيها حيارى + فاذا کات العرفة لا نشت دون الأدلة » 


(۱) لکن هذا اطلاق مجازی ظاهر القرينه . قال الله تعالى : « ولا 
بدخل الايمان ف قلوبكم » فجعل الايمان من أعمال القلب » وقال عليه 
السسلام فيما أخرجه مسلم : الايمان أن تومن بالله وملالكته » الحديث 
فجعله ابضا عن اعمال القلب » فجعل الأعمال الحسية من الالیمان وركنا 
مضه بجر الى قول الخوارج» أو المعتزلة حتما الا أن يقال : 
ان آنلراد کون الأعمال من كمال الايمان » فلا يبقىتراع ( ز ) ۰ 

۸۵ 
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د فمعظم العقود لسست معارف ؛ ولکنها عقود مستقرة صاشة مصممة » 
وما كلف الله الخلائق حقيقة معرفته » ودرك البقين فى الدين ۰ 


والدليل على ذلك : أن الأولين ما كلفوا تنبع الأدلة » وانما طولبوا 
بعقد مصمم وشهادة والتزام أحكام ۰ وهم ان بقوا فى عاقبتهم على 
عقدهم » ناجون فائزون كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : 
« من کانن آخر کلامه : لا اله الا الله ٠‏ دخل الجنة » ٠.‏ 


فاذن آرباب المعارف فى العالم : الأقلون + والباقون آمل 
عقائد ۰ ثم اذا لم يكن العقد علما » لم يكن له ضبط » ولم يدر أن العتقد 
المأتى به فى الاستقرار فى الحد المطاوب آم هو دونه ؟ وهی فى ملتطم 
الظنون » وتعارض الشبهات فلما کابن كذلك حسن على حسب ذلك » 
أن يقولوا : انا متومنون ان شاء الله + والعارف قد تعتريه حالة يعدم 
فيها مذاق اليقين ٠‏ فهذا وجه الاستثناء۱) ٠‏ 


)١(‏ كان السلف بقولون : آنا موّمن أن شا الله . تهيبا من الخاتمة» 
لا شكا فى العتقد ؛ ثم نحم أناس يضللون من بقول : أنا أمؤمن حقفا ١‏ 
الى أن بلغ الامر الى حد أن يقول المرابطون فى « عسقلان » من أتباع 
محمد بن وسف الغريابى فى كل شىءه : ان شا الله » حتى اذا سألت 
أحدهم : آالارض تحت ارحلنا ؟ شول : ان شا الله . وهكذا . الى أن 
تطور هذا المذهب الى ما بحكيه آنن رحب فى ذدل طبقات الحنابلة فى ترحمة 
أبى عمرو بن سعد بن مرزوق الحنبلی » وهؤلاء يهجرون ولا يلتفت الى 
من العقد الجازم الذى لا بحمل النقيض أصلا فى صحة الابمان » 
ولا تفاوت فى ذلك بين الومنین الالم من حیه امکان زوال الایسان بسرعة 
أو بطم أو عدم امكانه أصلا » فابمان الأنبياء لا بمكن زوآله لکونه عن ودحی 
قاهر » وايمان العلماء ربما يزول بطروء بعض الشبه لكن ببطء وايمان 
العوام عرضة للزوآل باس تشكيك وذلك التفاوت انما أتى من تفاوت 
طرق حصول الايمان من وحی ومشاهدة » أو بر هان و ضح أو تقلی دا 


۹ 


ولو لم بجر فى كتابنا هذا غير ذلك » لكان حريا أن فتبط به » 
من كان معتمده عقدا تأكد معتقده بالمواظية على الطاعة ٠‏ وان أحوب 
المعامى “١‏ + وهی عقده ٠.‏ 


وهذا بجده معظم الخلق من أتفسهم 0 ( فقد وفيا ما كنا أحلنا 
على هذا الركن من زبادة الا مان و تقصانه ل ٠‏ 


البيئة بالتوارث ¿ فهذا لا يدع شكا ان العقد العتبر. يزول عند الجميع هو 
الجازم » الال أنه قد بزول ببطء 4 آو سرعة ٠‏ اولا بزول أصلا . وهدا هو 
التحقيق فى السالة ( راجع التأنيب س ۲۵ 14642 » ۱۷ ۱۱۰ ) وفیسا 
ذكره المصنف هنا بعض ابهام وابتعاد عن آلحادة فى سبیل تبرير الاستثناء 
(ذ)ء ا 

(۱) الحوب هو الاثم الكبير ( تعليق فى المخطوطة على الهامتس ) - 

(؟) ما بين القوسين : ساقط من لسخة زاهد . 

۱ 


فصل 
فى احسکام التوسسة 


التوبة واجبة باجماع الأمة على كل من عصى ربه + واختلفت 
عبارات الألمة فى حقيقة التوبة ٠‏ فقال قائلون : التوبة عبارة تحوى 
أركانا » آحدها : ادم على ما سلف من الذنوب » والثانئ : الأقكفاف” 
عن العصيان ء والثالث : التزام العزم على ترك محاودته ٠‏ وفال آخرون 
التوبة هی الندم بعينه » ثم انه يقتضى حلا لعقد الاصرار » وعزما + فان 
المصر على الشىء لا يكون نادما على الحقيقة ۰ وكذلك العازم على 
المماودة لا يكون نادما ٠‏ والذى آراه فى حقيقة التوبة ما أبديه الآن : 


فالتوبة : الرجوع ٠‏ من قولهم : تاب وأناب » اذا رجع ٠‏ ولكن ليس 

فأقول : العارف تعتريه اغفال وذهول وانهماك فى شهوات عندما 
بعصى 2١7‏ 4 فاذا عاد سطوع المعرفة دائما فهو عودة وتوبة.+ وهده الحالة 
توجب لا محالة ندما وعزما » وحلا لعقد الاصرار » وحزنا على ما تقدم 
وتأسفا وتمنيا أن لو لم يكن فعل ۰ 

والتوبة رجوع العبد الى حقيقة حضور الذهن فى العرفة » واليه 
أشار رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : اذ قال : « لا بزنی الزائى 
حون بزنی وهو مومن ۰ 

آراد لو كان على حضور عرفانه » لما زنی + ولکنه سها فعصی » كما' 


العرفة فهو عودته وتوبته . 


۹ 


فصسل 
لا يجب قبول التوبة على الله عقلا + ولكن ورد الشرع بتبولی 
قال الله تبارك وتعالى : « وهو الذى يقل التوبة عن صاده » 
( الشوری ۲۰ ) وقال صلى الله عليه وسلم : 2 التائب من الذب کمن 
لا ذب له » + 


فصسل 
العود الى الذاب لا يبطل التوبة السابقة ٠‏ فان التوبة فى حكم 
عبادة منُقضية » فاذا انقضت العبادة لم ينعطف البطلان عليها ٠.‏ 
٠‏ () فى نسخة زاهد : بقبوله . 


۳ 


فصل 
عظيم الموقع اجعله مختتم العقيسدة 

اضطرب رآی الناس ٠‏ ( فى أنه ) هل قتصح التوبة عن ذنب » مم 
الاصرار على غيره من الذنوب ؟ فنقل الناقلون عن أهل الحق : أن ذلك 
جائز + وذهب أبو هاشم والجبائی" : الى أن ذلك ممتنع ٠‏ وتمسك 
بها عیسی من أمة الحق فى الجواب عنه9؟ فقال : التوبة النصوح الما 
بحب عليها : استشعار تعظيم مخالفة الله تبارك وتعالى ۰ واكبار مبارزة 
الفاطر پالذنوب ۰ وهذا اذا فحص حا لم بخص ذنيا ؤهذا واقع جدا » 
ولم يذكر الأئية جوابا مقنعا ٠‏ وأنا آقول : التائب عن الذب ینقسم 
الى عارف يالله تبارك وتعالى واثق بنفسه ۰ والى معتقد لا يتصف لج 
النفس ۰ فان كان صاحب الواقعة من العارفين فسيب معصيته : ذهوله 
عن صفوة المعرفة » وتوبته عودة الى حضور الذهن ٠‏ ومن حضرته 
المعرفة » وسطعت عليه آنوارها » لم یصر على ذب من الذنوب » ومن 
كان متمسكه عقدا ‏ كما سبق وصفه - اذا ضعفت شهوته فى فن من 
المعاصى » قوی فيه عقله » ولاحت 'نوقه » وهو بصر على بقايا ذنوبه التى 
قشت شهواته فيها ۰ 

وهذا لا بدر که : الا فطن مدرك غواص ( والله الستعان » وعليه 
التکلان )۳۸ + 

وقد كنت وعدت أن آذکر فصولا فى الامامة » ثم بدالی : أن أفرد 
للمجلس السامى كتابا فى الامامة + فقد تاهت فيها الفرق » ولم يخل 
فريق عن تعدی الحد والسرف والافراط والتفويط والایحاز لا وصل 


. فى نسخة زاهد : لا بوجد الجائی‎ )١( 
فى نسخة معهد الخطوطات . وتمسك بما عسر على ائمة الحق‎ )۲( 
. الحواب عه‎ 
. ما بين الو سين ساقط من نسخة زاهد‎ )۲( 
N 


الى بدایاتها » فضلا عن سافها ومعائها » والداعى لأيام مولانا مرتقب 
سامى أمره فى افتتاح كتاب » نسميه بالامامة الكبيرة » وهی مصدرة 
بالامامة » مختتمة بالأحكام السلطا فة وقد حوم عليها مصنفون » 
ولم بردوها 6 وكما تركوها عذراء فى خدرها » وهى لا تخطب ٠‏ 


فان شرف مولانا وليها بالخطبة بادر الى زفافها » نافضة مزودها » 


ومن أحاط بما قدمته كان من العارفين بالله تبارك وتعالى » ومن 
عرفه : تعين عليه الاتنهاض لعرفة وظائف العيادات .* وقد صح فى مأثور 
الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم » أن قال : « بنى الاسلام 
( على خمس ) شهادة أن لا اله الا الله ٠‏ واقام الصلاة » وايتاء الزكاة ۰ 
وصوم رمضان ٠‏ وحج البیت الحرام من استطاع اليه سبيلا > ۰ 

وليس هذا الحديث مما يختص بنقله الآحاد » ویسناش بروانته 
الأفراد » بل هو معتضد الملة » ومستند النحلة » نقلته الامة قاطبة » وتلقته 
القبول ولهج البسلمون كافة بالاطباق والاتفاق على صدوره » من فلق 
( فى ) رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ٠.‏ 
, فحتم على كل موفق للاسلام » ممن يتعبد بالتزام الأحكام » أن 
بحیط ند القواعد » وظواهر مفانیها » ویستین آوامر الله تبارلك وتعالی 
فيها » فمن عاضده التآیید » وساوقه التسدید » فدرك القدار المتعين منها 

ا( تمت العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية ) 
(۱) وهى. الکتاب المروف بالنیاتی » نسبة الى غياث الدولة نظام 
املك . واما غياث الامم له فى الامامة . فکتاب آخر لابن الجوينى يستحق 
آلنعتر #"لولا اهمال الامة بالرة فى آخر الدهر » أمر الامامة والخلافة . وله 
الامر من قبل ومن بعد ( از ) ۰ 


- 


0 


ملاحلا سات : 
١‏ فى آخر المخطوطة : 


قال الشیخ الامام آبو بكر بن عبد الله بن العربى : « ترکت باقى 
الكتاب لأنه على مذهب الشافعی رضى الله عله ۰ 

وكان ما ذكر منه مقدار التلقين لعبد الوهاب المالكى البغدادى 
رضى الله عنه » والله ينهمنا ما کتبنا » وسصرنا عيوب آنفسنا »> ويشغلنا 
سما يعنيئا من أمر ديننا » اثه ولى ذلك » والقادر عليه » لا رب سواه ٠6‏ 

؟ ب ومقول الشيخ محمد زاهد الكوثرى : 


« إن العقيدة المذكورة كتبها مؤلفهما سيت المقدس فى محسرم 


سنة ٤۸۸‏ ها ) ۰ 
۳ - وعلق على عبارة « کتبها مقلفها > بقوله : 


« هکذا فى الأصل .+ ولیس بصواب » ان الولف توفی قبل هذا 
التاريخ بعشر سنوات فلعل الصواب « كتبها اقلها اين العربى » لاه 
كانن فى القدس فى تلك السنة كما بظهر من ترجمته فى الديباج وغيره 
وهو سمع الكتاب من الغزالى عن المؤلف رحمهم الله > ٠‏ 


4 وفى آخر المخطوطة التى نقلت آنا منها : « وكان الفراغ من 
سخها : التاسع من شعبان سنة أربعة وخمسمائة من الهجرة » ۰ 
ه ‏ وفى المخطوطة التى نقات أنامنها تسم صفحات ٠‏ لم أنقلمن 
كما فعل الشيخ محمد زاهد لاهن تمهيد لما سيذكره الجوينى من 
آحکام العیادات على مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه ,+ 
۹ 


+ - وانی لأشهد للشيخ محمد زاهد الكوثرى بالأمانة فى النقل > 
الاتقان فی العمل » والاخلاص له عز وجل ۰ رحبه الله تعالى برحمله 
الواسعة » وجزاء خير الحزاء » وجمعنا به والمخلصين فى مستقر رحمته 


اله غغور رحيم ۰ 


۷ هذا ۰ وقد انتمی الشیخ محمد زاهد الکوثری رحبه الله 
من التملیق على « العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية > فى يوم 
الخميس الثامن والعشرين من شهى شوال سنة سبع وستين وثلثمائة وآلف 
من الهجرة + : 

واتتهينا نحن من عنلنا فى العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية 
فى شننهر شوال ستة ثمان. ونسعين وثلثمائة وآلف من الهجرة ٠‏ والحمد 
له والصلاة والسلام على نبية الخاتم محمد 4 وعلی آثیاثه ورسله .+ 


بيه 
ر ۷ - العقيدة النظامية ) 


ا م 
3 لت ود 


هة 


اكيت الامام الجوینی عبد اللك ‏ رحمه الله : أبن العالم هو كل 
مو جو د سس ئ أله + وأن الله مو حو د شل العالم .+ وآنه هیو-وسحده: الا لو" 
1 ا ها خ ۰ ۱+ ۰ 
لاہ مم فاته عنم 3 والعالم حادث ض 


دمن السکن الاستدلال تعلی وجو ال وأنه خلق إلغالم 7 بو لا , نه 
ان السالم حادث فله محدث » والعالم منکن لأنه رکب وكثيز.» وكل' 
ممكن له علة موثرة + ونحن ناهد انقلاپ النطقة علقة ثم مطبدخة # 
لحسا ا هذا يدل صا وا 

1 3 هب 3 ان 2 در و 


.وقد أثبت العلم اد وت الام . ٠‏ فا فالكون .لم یکن ای 
وجود قبل .... و ...و . بو .و ... ی ۳ نة ..٠‏ لم یکن: 
فی ان شىء بقل النجوم والکواکب السيارة ۰ ولکن كانت هناك 
المادة التى لم تكن متجمدة » بل كان منتشرة عى سکان فى الفضاء 
الفسيح فى صورة الذرات الأولية : الأليكترونات واليروتونات + 
وسکننا تشبيهها بغبار ذرات متناهية كانت تغمر الكوين كله » وكانت 
المادة فى حالة توازن تام حينئذ دون آية حركة اطلاقبا » ويقول 
الرباضيون : ان خلا خنیفا وقم فى المادة الراكدة » وهذا الخلل الذى 
وقع حرك المادة : كما بحدث عندما بحرك أحدنا بيده مياها راكدة 
فى حوض من أحواض الیاه ٠‏ وان أحدنا لو حرك مياها راكدة يبده فی 
حوض فان دوائن ال ركه تکبر حتی تشمل الحوض كله .۰ 


من الذي اوعد هذه الحركة الأولية فى المادة الراكدة التی 
جعات المادة قستمر فى الكبر والاقنشار وتتقلص وتتجیم فى مختلف 


نک یت 
(۱) الدین ف مواحه العلم .. وحید الدین خان ‏ اثماشر دار الختار 
الاسئزعی بمصر سنة ۱۹۷۸ م ۰ 


KA 


الأمكنة وهدم المواد. المتجمعة المتقلصة هی التی, تبمی اليوم بالنجوم 
وبالسيارات واللجرات من المحرك الأول ؟ آنه الله الذى أتقى كن شىء ۰ 


ومی باب الالهيات ذكر الامام الجوينى آدلة على وجود الله منها 
تشرحه هذه العبارة : « مدير السالم ان كان واجب الوجود ذهو 
المطلوب والا كان ممكنا فله ملؤثر ۰ ويازم اما الدور آو التسلسل واما 
الاتتماء الى مثوثر. واجب الوجود لذاته'١؟‏ وبين أن الله تعالى اله واحد 
ولا بجده مکان » ولا بجویه زمإن ۽ ولیس بجسم ٠‏ .وائما هو: فى كل 
مکان ولیس كمثله شیء ٠‏ 


4 © © << 


, , وذکی «رالروح » مثلا على وجود الله ٠‏ فكما آن. الروح.تدرك 
بالعقل .لا بالعمس .٠‏ إذ لم برها آحدد » ولا يستطيع آحد أن. ينكرها. لعدم 
الرؤية كذلك .الثم ب وليه المثل الأعلى # تومن به بالعقل وان کان لا بری* 


ثم قال من تخيل الله بصورة فى ذهنه فهو مشبه ٠.‏ ومن اطمآن الى 
النفى ا حش فهو.معطل .+ .ومن اعترف بالله .ثم إعترف بالعجز عن درك 
حقيقته فهو موحد + يريد من يعبرف بالله. ۽ ثم پقول عنه « ليس كمثله 
شىء » ولم يلزم نفسه؛ بتيخيله » آو فيه » فهذا هو السلم حقا وصدقا + 
mek‏ 
وتحدث فى: صفات الله تعالى + فقال :. حيث أن العالم. حادث فان 
محدثه يجب أن یکین قادرا ٠‏ اذ لو لم يكن قادرا لما أوجد العالم + 
وفيل أن کون الله :قادرا يكو مید وقبل ن کون الله فرندا کون 


(۱) المواقف فى علم الكلام ‏ عضد الله والدين » القاضى عبد الرحمن 
ابن أحمد الابجحى ب آلناشر عالم الكتب سيروت + 
1٩‏ 


فى هذا بين كل من اتتمى الى الاسلام ٠‏ ولکن الجدال فى ما معناه : 
هل مسنات الله هی عين ذاته ٠‏ آم صفاته زائدة على الذات غير منفكة 
عنما ؟ ویری أن صفات الله هی عين ذاته قول : لا معنى للعلم الا 
کون السالم عالما  »‏ « وكونه مريدا عين ارادته » خلافا لفخر الدين 
الرازی الذی جاء نی کلامه : ال الصفات زائدات على الذات » واجبات 
بالعیر ممکنات فى حد ذاتها ٠‏ 


والاشاعرة يقولون : ان قه صفات زائدة فهو عالم بعلم » قادر بقدرة" 
مريد یاو اد ٠‏ وآقوی دلیل لهم قولهم : لو كان السلم نفس الذات ٠»‏ 
والقدرة نس الذات ۰ لكان العلم تفس القدرة » فکان الفیوم من العلم 
والقدرة واحدا ‏ و نقول لهم : الا ترى الشسخص الواحد يعلم وبرید 
ويقدر ۰ ویظهر علمه للناس باستقلال » وتظهر ارادته باستقلال » وتظهر 
قدرته باستقلال + وعلمه وارادته وقدرته كامنة فى شخصه غير منفکة 
عضه بحيث لو رآه شخص آخر مقابلة لم يحكم بالمدد بين الشخص 
وصتائه ٠‏ بل بحکم برژية شخص واحد * وكلما تظهر آثر صفة حکم 
له بها دوين ما قول بالفصل بين الذات والصفة ٠‏ 


والمعتزلة . يرحمهم الله . یقولوین ان صفات الله فى ذات الله » 
وهو هو پذاته وضفاته من قبل وجود العالم ومن بعده والی ما لا نهاية ۰ 
ولم بصر حوا بصفات زائدة على ذات الله ۰ لذن الله قدیم » والعسفة 
قديمة + فیلزم فى العالم قدیمان : الله والصفة اذا قیل بانفصالها ۰ آما 
اذا قيل بالصفة فى الذات وهی والذات شىء واحد فاته پلزم فى العالم 
فدیم و اسود موصوف بكل كمال وهو ما مب القول يه ۰ 

وأكد الجوینی على مذهيه فى الصفات وهو تتحدث فى صفة 
كلام الله تعالی فقال : « ان من یمزم على مفاوضة صاحب له بعد شهر ؛ 
فالعانی التى سيؤردها عند جريان الجواز بجدها بأعيانها قائمة فى نفسه 


++ 


ثم اذا حان الوقت آداها ذآنهاها ٠‏ والعالم أنه سیکلم فلالا لا تخلو 
فسه عن وجود شوت ذلك الكلام على تقدير وجوده فى العبارات من 
حين المفاوضة تبلغ تلك العانی ٠‏ والرب فى آزله كان عالما ياه تعد 
عبادة اذا وجدوا وهو العالم القدس عن أن سهو آو يهفو فلا يخلو 
وجوده الأزلى عن معنى ما سيصل الى العباد اذا وجدوا : وسبيل ذلك 
الكلام القائم بنفسه .۰ كسبيل قدرته القديمة ولم تزل » ۰ 


يريد أبن بقول : كما أن الانسان لو آراد أن بحدت صاحبا له بعد 
شهر فى أمر ما » يرتب كلاما فى نفسه ليقوله لصاحبه بعد شهر +٠‏ فاذا 
جاء الشهر نطق بالكلام الذى کان قد رتبه فى نقسه ۰ 


وهذا الانسان قد آراد وقد أوجد معانى فى قسه مم نطق بهذم 
المعانى ٠‏ ومع ذلك هو وصفاته شىء واحد من قبل ٠‏ كذلك الله عز 
وجل د وله المثل الأعلى ب صفاته من قبل وما تزال ‏ « وسيبيل دنك 
الكلام القائم بنفسه كسبيل قدرته القدديمة ٠‏ ولم تزل » » 


' ولا قحدث فى « كلام الله » لم پش على تعبيرة « ولم يزل » 
ذلك أنه آثبت لله كلاما لم ينفصل عنه فى قوله « كلام الله الأزلى لا ينارق 
الذات ولا يزايلها » وان كان يقصد بهذه العيارة « النظم الدال على 
العنی المتحقق لفظا ومعنى فى علم الله آلا » كترتيب الانسان كلام فى 
تفسه ليكوديه الى. صاحبه بعد شهر فلا اعتراض عليه ٠‏ لاه ییکون كارادته 
وقدرته من قبل أبن بحدث الله النی أراده » فاذا أحدث الذى آراده 
فان الذى حدث يكون حادثا ٠٠‏ كارادته خلق العالم أزلا فاته لما خاق 
المالم صار العالم منفصلا بالارادة ومخلوقا حادثا ۰ كذلك لو تكلم 
فقال « كن » مثلا ٠‏ فان « كن » تعتبر فى المعنى کخلق العالم بعد أن 
كان فكرة ٠‏ وکا نشاهد قدرة الله لا تزال » كذلك كلامه لا بزال أو بتعبير 
الجوینی نفسه « ولم بزل » لقد ظهرت قدرات كثيرة لله على طول الزمان 

۱۰ 


فقد قدر على نجاة فوح عليه الیسلام ,۰ ومن بعده ابراهيم عليه 
السلام ومن بعده موسې عليه السلام ومن بعدهم . ٠‏ وبين کل ی 
وغيره سنین عديدة ۰ وكذلك ظهر کلام لله تعالى فى صحفب أبراهيم 
وموسې وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ۰ فمن آثبت. قدرات 
1 تزل بلزمه 0 


السو الاو و : وما کان لبشر أن له اه 1 فسا 
أو من ورا حجاب أو برسل رسسولا فبوحی بادنبه ما بشاء 
اننه على حكيم » ( الشسوری : ۱ ) وآمبر بحفظه فى. الصبور 
ويكتابته فى الأوراق ٠‏ قالذى حفظ ويحفظ لنم يسبمع صوت 
الله كما تلق النبى صبلى الله عليه وسلم » وهذا هبو معنى 
قول الجوينى رحمه الله « يجب ایللاق. القضبول بان کلام الله 
تبارك وتعال ون مسمويع »و شس المراد بذلك تعلق الادراك بالكلام الأزلى 
القسائع بالباری تعالی : ولكن المدركٌ صوت القاريء ٠.‏ والمفهوم عبد 
فراءته کلام الله سبحانه » ولا بعد فى تسمية الفهوم عنام ,مسموع : 
CE E‏ ابلح سام ويبالة ملك :مضي من ولمته 
E‏ الملك, و هيوه 0 ولو أن الاس في 
yy‏ 
فنما ذهيوا' اليه + + .بل واستطاع من يريد التوفيق بين القول بقدم القرآن 
وخلقه أن وفق ٠‏ حيث بجنتم الكل اعتراف يۆحدافة ال 
الضفات من قبل خلق المالم واثه ما إيزال للكوإن' -حديث: يسجاكئبة "* 


وهدد. الأذية الکرمه, « نوما كان لیشر أن تمه . الله الا وحیا ۰ أو 
من وراء خجاب ۰ أو پرسل رسولا فیوحی باذنه, ما شاء انه علئ حكيم) 
تنست الحدیث المياشر دصوت بن :الله و النشر .دون رقرية. . اليشي .لذات الله 
تعالى لان ذلك واضح من قوله آو من وراء حجان * 
1+۶ 


.وفى معناها فى التوراة أبن لله قال لهرون وأخته « اسمعا كلامى + 


آل يكن فيكم بي "للب فبلرویا أتعرف' له ٠‏ فى حلم أخاطبه ٠‏ وأما 
غيدي موسي فليس هكد * 4+ e‏ 03 : مم) ۰ 


والتوراة تثبت کلام لیعر کىا نی هذا النص و افيا 
أن الله لا بری فقد قال الله لوسی « لا برانی انسان ویعیش > وقال آبضا 
وآما بوحوین قلا؛یرقی 4 ۰( خروج ۳۳ اا )+ 


:, والتوراة ین أن الله لبا كلم موسی فى طور سيناء كامة ' تلات۹ 
قهنها موزمی .فى الحإل وان صوت الله بكر ال دوش من ادل 
العليقة «.وکان مومي برعی غنم پتروجمیه کاهن هدين » فساق 0 
ما وراء البرية حى أفضى الى جبل الله حوريث فتجلی له ملاك الرب فى 
ا 


فقا موسیرادیل وان هذا المنظر المظيم ما بال العليقة لااتحترق 7 
۳ الرب أنه قد مال لینظر فناداه الله .من وط العليقة وفال 0 
موسی مومى + قال : هاءنذا ٠‏ قال : لا تدن الى ههنا : اخلم دا من 
رجا :فال المؤضع . الذى ات فائم فيه آرض مقدسة + وقال : آنا اله 
آبيك اله راهيم واه اس وال توت ری وجه اذ خاف 
أن ينظى الى اله ر» ( خروج ۲. .اسا ) + 

i:‏ و التازاة. ان الله کلم مومى.:أيضِسا . بطريفة آخرى ` ب قد 
ذکرناها فى کتا ینا : أقانيم النصارى ٠‏ وكتاينا + الله وضفاته فى اليهودية 
والنصرانية والأسلام 99 ٠‏ 

وقول الامام الحلیل الشبيخ الکوثری رحمه الله ب ان مدلول 
الثلانة اداه یر الوت + ينفيه التعاير فی ملبلول..كل واجدة هن 


8 فش ار ا 0 الانصار‎ N 


۷ 


الثلائه فان الوحى من وراء حجاب غير الوحى عن طريق الرسل » فالوحی 
فى القلب الهمام والوحى من وراء حجاب صوت بدون رؤية والوحی 
عن طريق الرسل كلام بواسطة ء والظاهر من النص نفى الرژية » لا نفی 
الصوت ٠‏ 
+ 4 ¥ 

ثم تحدث الجویتی ب رحمه الله عن الحکم والتشابه فى آبات 
وأحاديث الصفات ٠‏ ورآيه فيهما : « وذهب ألمة السلف الى الاتكفاف 
عن التأويل واجراء الظواهر على مواردها وتفویض معانيها الى الرب 
تمالى ۰ والذى نرتضيه رأيا » وندين الله به عقلا : اتباع سلف الامة 
فالأولى الاتباع وترك الابتداع » أى لا يوافق الجوینی على التأويل ٠‏ 

والمحكم فى آيات الصفات قول الله تعالى : « لیس كثثله شىء » 
والتشابه اما أبن شبت أعضاء لله تعالى كأعضاء الانسان كاليد والرجل 
والعين مشلا ء واما أن رشبت صفات آحاسیس كاحاسيس الانسان 
كالاستحياء والمكر والنسيان مثلا + 


فمثال الأعضاء قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم »( الفتح ٠١‏ ) 
فان هذا القول متشابه لاحتماله معنيين ٠‏ 

الأول : اليد الحقيقية أى الجارحة كيد الانسان ٠‏ 

والثانى : آله ليس بمعنى اليد الحقيقية بل يمعنى القدرة آى قدرة 
الله فوق قدرة الناس ۰ 

ولا كان هذا القول متشابها فانه يتعين الرجوع الى الآية المحمكمة 
التى لا تحتمل الا معنى واحدا وهی « ليس كمثله شىء » ( الشوری 
وهو القدرة » وترك العنی الأول وهو ماليد الحقيقية ۰ ولا تقول لله مد 

۱۹ 


ولكن ليست کآیدی البشر أنه « ليس کمثله ثىء » بل نقول : الله واحد 
منصف بکل كمال ومنزه عن كل نقص ولیس كمثله شىء .۰ واذا لم تقل 
بذلك وآثبتنا اليد مع نفی المائلة فماذا نقول فى مثل قوله تمالی : 
« نسوا الله فنسیهم » ؟ هل تثبت نسیانا لله مع نفى الماثلة ؟ ان من شبت 
لسيانا لله مع عدم ممائلة نسيان الله لنسيان البشر يكون كافرا وبعيدا 
كل البعد عن رحمة الله ٠‏ 


ومثال صفات الأحاسيس « نسوا الله فنسيهم » ( التوبة : ۱۷ ) 
وهی تحتمل معنيين النسيان الحقيقى والكناية عن الاهمال أى أهملوا 
تعاليم الله وأغفلوا ذكره فأهملهم الله وتركهم من رحمته ٠‏ آی خلى بینهم 
وس أهرائهى ٠‏ 

والمعنى الكنائى هو المراد ٠‏ لما قلناء وهذا هو نهم السلف 
فما سسمعنا عن أحد منهم غير التنزيه لله عز وجل ٠‏ والا يكن هذا 
فهمهم ٠‏ فما هو تأويلهم لثل قوله تعالى : « نسوا الله فنسيهم » وقوله 
عن سفينة فوح عليه السلام : « تجرى بآعيننا » ( القمر : ١4‏ ) 
وهل كانوا شهمون آن للمقادير ‏ وهی معنوية ل أعنة کاعنة الخيول 
السريمة الجرى فى قول الشساعر : 
دع المقادير تحری فى آعنتها ولا تبيتن الا خالی البالى 
ا ا ا ا 

وتفسير قوله تعائى « هو الذى آنزل عليك الكتاب ٠‏ مته آیات 
محكمات هن آم الكتاب * وآخر متشابهات ٠‏ فأما الذين فى قلوبهم زیغ» 
فيتبعوين ما تشايه منه ۰ ابتغاء الفتنة » وايتغاء تأويله + وما يعلم تأويله 
الا الله ٠‏ والراسخون فى العلم یتولون آمنا به ٠‏ كل من عند ربنا » 
وما بذکر الا أولو لألباب » ( آل عمران : ۷ ) 0 


هكذا فى تفسير الكشاف : ( محكمات ) أحكمت عبارتها بأن 


و +۱ 


حفظت من الاحتسال والاشتباه ( متصاییات ) مشتبیات محتسلات ( هن 
آم الکتاب ) أى أصل الکتاب تحمل المنشابهات علیها : وترد الیها ء ومثال 
ذلك « لا تدركه القنمسار  »‏ « الى رها اظرة » - « لا امسر 
بالفحشاء  »‏ « آمرنا مترفیها » فان قلت : فیا كان القرآن كله محکما ؟ 
قلت : لو كان كله محکسا تتعلق الناس به لسهولة ماخده » ولاعرضوا 
عما تحتاجون فيه الى الفحص والنامل من النظر والاستدلال ۰+۰ 

% ¥ علد 


( وما يسلم تأويله الا اله والراسخون في العلم ) أى لا يمتدى الى 
تآوياه الحق الذى يجب إن يحمل عليه الا الله وعباده الذين رسخواً فى 
العلم 4 أى ثبتوا فيه وتسکنوا وعضوا فيه بضرس قاطع + ومنهم من يقف 
على قوله « الا الله » وبتدىء « والراسخون فى الملم يقولون » 
ويفسرون المتشايه بما استأتر الله بعلمه » ويمحرفة الحكمة فيه من آياته 
؟عدد الزياتية ونحوه ۰ والأول هو الوجصه .۰ و یقولین, "كلام مستا نف 
موضح لحال الراسخین بمعنى : هولاء العالون پالتآویل (( بقولون آمنا 
یه ) آی بالتشابه ( کل من عند ربنا ) آى كل واحد منه » آو مق الحکم 
من عنده » أو بالکتاب کل من متشابهه ومحکمه من عند الله. الحكيم الذی 
لا تناقض كلامه » ولا مختلف كتابه » اه + 


وتحدث الحونی ب رحمه الله عن خلق الله تعالی للخبر وللشر و 
فاثبت أن الله تعالىخالق للخير وللشر ولا يتضرر بالشر كما لا ينتفع بنقيضه 
وهو الخير ه وا تما ضر ر العساد و ينتقعونث + ولو آراد احداث: خر أو 


تقول : 
« كل ما قضى العقل بحجوازه وامكان حدوثه فالرب تعالى موصوف 
ممتنع « وهذا آمر متفق عليه بين آهل الشرام ففى القرآن الكريم 

۱۰۳ 


« وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كافوا يكسبوين » ( الأنعام : ۱۳۸) 
ومی القرآن: الكريم « ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون » 
( الأنبياء : ۳0) وفى التوراة فى سفر أشعياء : « آنا الرب صانع الكل 
تاشر السمؤات وحدى وباسط الأرض نضی .+ مبطل آيات الكذبة » 
ومحنق العرافين » وراد الحكماء الى الورآء ومسته علمهم مشت كلام 
عبده » ومتم مشورة رسله » ( آش 44 : ۲۱-۲6 ) وفی سغر آشعیاء 
أيضا : « أنا الرب » ولیس آخر » آنا مبدع النور » وخالق الظلمة » 
ومجری السلام » وخالق الشر .ه آنا ارب صانم هذه كلها » 
ير أش £ :“ ¬ ۷( + 


ولكن الذى هو محل خلاف بين الناس هو ما ذهب اليه الجونی 
فى معتى القول « هرؤلاء أهل البجنة ولا أبالى » وهؤلاء آهل النار » 
ولا آبالی » فان الثقات من العلماء لا يفهمون منه كما فهم منه الجوينى 
أن الناس غير قادرین على اختيار أفعا لهم + وائما هم برفضون هذا القول 
وشهه لمعارضته النصوص الواضحة من آى الكتاب ومنها زا وما ريك 
بلاغ للمبيد » ويقولون : حقا ان الله خالق كل شیء ۰ ولكنه تفضل 
بمحض ارادته كرما منه فآعطى للناس « العقول » وآرسل اليهم «الرسل» 
وفسر لهم ما بریده منهم فى « الكتب » وحيث أعطى عقلا وأرسل رسلا 
وأنول کتا فاته قد منح الانسان : الاستقلال فى خلق آفعاله » ولم بجبره 
على شىء ۰ وهذا يترتب عليه نعيم لمن آطاع بدون محاباة آو منة « الا الذين 
آمنبوا وعملوا الصالحات فلهم آجر غير ممنوین » ( التين : ۰ ) ونترتب 
عليه عذاب من عصى بدوین ظلم أو حیف « ولا" نظلمون فتیسلا 4 
( النساء : ۷۷ ) + 


وفی التوراة هذا العنی .أى اثبات الحرية للانسان ففی الأصحاح 

الثلاثين من .سفر تثنية الاشتیاع يقول الله : « ان هذه الوصية التی 

آنا آمرك بها اليوم ليست فوق ماقتك ولا بعيدة منك ۰ » لا هی فى السماء 

فتقول من يسعد لنا الى السساء قيتنالواما وسيعنا اياها فتعمل بها » 
۱۰۷ 


ولا هی فى عبر هذا البحر فتقول : من يقطع نمأ هذا البحر فيتناولها 
ويمسعنا اياها فنسل بها ٠‏ بل الكلمة قريبة منك جدا هى فيك وفى قلبك 
اعسل بها + آنظر ٠‏ أنا فد جعلت اليوم بين يديك الحياة والخير والموت 
والشر » ( تتنیه ١١١ e‏ ) وللتوفيق بين هذا النص والنص الذی 
تبت أن الله خالق كل شىء ٠‏ 

يقول علماء أهل الكتاب : إن العالم كله بما فيه هذا الانسان 
الذى بتحرك وفق مشيثته من خلق الله ٠‏ فالله خالق كل ثىء آی خالق 


الإنسان وقواه والوسائل انتى پتحركك بها ٠‏ ثم على منح الله العقل للانسان 
ليختار تفسر آيات المشيئة والاختیار۱) ۰ 


والجوينى لم يذهب الى ما ذهب اليه آهل الكتاب فى التوفيق س 
وان كان قد حاوله ‏ وانما نطق بعيارات هی الى الجبر أقرب منها الى 
الاختيار + بل هی جبر ٠‏ انه ول « أحدث الله تبارك وتعالى القدر 
فى العبد على آقدار احاط بها علمه وهياً أسياب الفعل وسلب الله 
العلم بالتفاصيل وآراد من العبد أن يفعل فأحدث فيه دواعى مستحثة 
وخيرة واردة ٠‏ وعلم أن الأفعال ستقع على قدر معلوم فوقعت بالقدرة 
التی اخترعها العبد على ما علم وآراد » هل معنى هذا الا آن الانسان 
آلة يوقع الفعل المرسوم له من فبل الله من قبل أن يخلقه لله ؟ وأى فرق 
بين هذا الرآی ورآی الأشعرى الذى نقده امام الحرمين ؟ يقول الأشعرى 
تب رحمه الله . بقدرة لله وقدرة للعبد مقترتان عند حدوث الفعل من العبد 
فالعبد فى الظاهر فاعل ٠‏ والله فى الحقيقة واضع يده مع العبد * ویقول 
امام الحرمين له « ولا سبيل الى المصير الى وقوع فعل العبد بقدرته 
الحادثة » والقدرة القديمة ٠‏ فابن الفعل الواحد يستحيل حدوثه بقادرين 
اذ الواحد لا ينقسم فان وقع بقدرة الله سبحانه استقل بها وسقط آثر 

)١(‏ انظر رسالة فى اللاهوت والسياسة ‏ سبيئوزا . وتنقيح الابحاث 


فى الملل الثلاث ‏ ابن كمونة . 
۷۰۸ 


القدرة الحادثة » وستحيل أن بقع ب بعضه بقدرة الله عز وجل ٠‏ فان 
الفعل الواحد لا بعض له ٠.6‏ 
* عد 2 


ويتحدث الجوینی عن توفيق الله للطائعين » وطبعه وختمه على قلوب 
المعتدين والكافرين ٠‏ فيقول « اذا آراد الله بعبد خيرا آکمل عقله » وآتم 
بصيرته ثم صرف عنه العوائق والدوافع » وأزاح عنه الموائع » ووفق له 
قرناء الخين وسهل له سسله 4 وقطع عله الملهيات وأسباب الغفلات 
و الذهول » وقیض له ما يقرب الى القربات فیألفیها » ثم يعتادها » وین 
عليهما ٠‏ واذا آراد بعبد شرا قدر له ما ببعده عن الخير وشصیه » وهیاً 
له تناده فى الى » وحبب اليه التشوق الى الشهوات » وعرضه 
للافات .+ وكلما غلبت دواعى الشر خنست دواعى الخير » ثم يستمر على 
الشرور على مر الدهور 4 هاويا فى مهاوها ؛ وتتعاون عليه الوساوس 00 
ونزغات الشيطان ونزوات النفس الأمارة بالسوء فتنثىء الغفلة غشاوة 
على قلبه » بقضاء الله تبارك وتعالی وقدره » فذلكم الطبع ‏ عافاکم الله 
والختم والأكنة » ٠‏ 


لقد أرجع التوفيق والطبع والختم الى « بقضاء الله تبارك وتعالى 
وقدره » انه لم يشبت اختیارا فى آفعال العباد خلافا لما فهم الشیخ 
الامام زاهد الكوثرى ب لم يثبت ارادة خيرة من العبد بسمبها يوقفه الله 
ولم شت ارادة سيئة من العبد بسیبها يطبع الله على قلبه ٠‏ انه سار فى 
آفعال العباد وفى القضاء والقدر الودیان فى نظره الى التوفيق 
والطبع الى ما أراده الله آزلا من العالم + فالعالم سير حسب خطة 
رسمها الله فئ الأزل كما يقرر ٠‏ ولو أنه قرر فى آية التوفيق وآيات 
الطبع أن الله تعالى اذا رأى من العبد اتجاها الى الخيرات وفقه الى 
الخبرات ۰ واذا رأى منه اتحاها الى المتكرات خلى بينه وین قسه 
الأمارة بالسوء ٠‏ لكان بهذا التقربر موضحا لعدل الله ورحمته وأنه 
ما بريد ظلما للعيادء٠‏ 

۱۹ 


وتحدث الجوينى عن التواب والعقاب + فبين أن الله شیب الطائم 
على تمله الخير تفضان منه : ويعاقب العاصى على عمله السىء جزاء وفاقا 
پینما يقرر غيره ان اثابة الله للطائع ليست تفضاد من الله » بل هو آمر 
واجب على الله + آوجبه هو على نفسه بقوله تعالى « كتب ربكم على 
تفسبه الرحمة » ) الأ نعام : 4 ) وللتوفيق بين رأى الجوبنى وغيره 
يمكن القول بان !ته تعالى تفضل أزلا بخلق الخلق ٠‏ ثم نص للخلق على 
آنه. كتب الرحمة وكتب العذاب » ليحملهم على عدم العذر اليه ٠‏ 

وآثت الجوينى جواز رو الاله تبارك وتعالى ۰ وفاته أن نصوص 
بات الكتتاب والسنة تفرق بين صوت الله وبين رؤّية الله + وهی صريحة 
فى هذا التفريق » وصريحة آيضا فى اثبات الصوت ونفى الرؤية » 
فسوسی عليه السلام کلم الله قکلیما » وموسی تفه الذى كليم الله 
وفهم المراد من الكلام طلب روّية الله له « لن ترانی » وعلى ذلك لا يصح 
عکس مراد الله فى محكم آياته فنثبت الرؤية وتفی الكلام ولیس من 
دليل للجوينى الا قوله « لا يمتنع فى قدرة الله سبحانه أن بخصص من 
آراد بصفة هی فى التعلق يوجوده بالاضافة الى العلم کالادر ال المملق 
الد رکات » شاهد بالاضافة الى العام بها على الغیب من غير درك 
ثم تلك الصفة من مقدورات الباری تبارك وتعالی وهی لا تتناهی 
ومن لم بحله العقل التحق بالجائزات » ٠‏ يعنى أن الله اذا آراد أن بری 
تصسه للعيد خلق فى العبد ادراكا به يراه + وهذا جائز فى العقل ٠‏ 
ودليله واضح البطلان فان العقائد تثبت بنصوص سماوية لا تقبل الجدل 
ولا تثبت يما یجوزه العقل ۰ فان عقل البعض من الناس حکم بآن الله 
هو السیح بن مریم وبآن الله ثالث ثلاثة » وعقل البعض سوغ لهم السير 
علی سنن الاباء والأجداد ۰ 


وهذا هو المحكم 3 وآما المتشابه فهو ,2 وجوه بو مش ناضرة الى رهما : 
ناظرة » ( القيامة : ۲۲ - ۲۳ ) فانهما تحتمل الرؤية الحقيقية وتحتمل . 
۱۱۰ 


نفی الرژیه ۰ ویقوی. ا محكم قول الله لموسى « لن ترانى » وقد كان 
سؤال موسى عن غير ذهول منه عن الغيب ه والا تان بعاد الستوال 
مرة أخرى ٠‏ وما كان الله عز وجل لکد على الأمة الاسلامية أن يسألوا 
دما سألت عنه 'الأمة الأولى فقد قال تمالى : « أم نريدون أن تسألوا 
رسولكم كما سئل مومى من قبل ؟ » ( البقرة : ۱۰۷) + 
د ند 3 
وتصدب الحو عن النبوات » وعرف الثيوة » ودلا ثبوت 
النبوة بوهی المعجزة » والفرق بين العجزة والکرامة + ثم آثبت نبوة 
مسیدنا .ومول نا محمد صلی اله عليه وسلم + وشروط المعجرة دد 
٩‏ - آن تكون فملا لله تبارك وتعالى أو فى مى الفعل ٠‏ 
۳ .وان تکون خارقة للعادة ۰ 
٠‏ وأن يعجز النبى الخلائق عن معارضته + 
1 وأن یدعی النبوة ثم نظهر المعجزة مع دعواه لهأ وتحديه 
الخلائق' هنا فتهم على حسب ايثاره فى وقت اختاره مطادقة لدعو اه 2 


وهل سترط آن لا تكون المعجزة متقدمة على الدعوى » بل مقارنة 
لها لان التصدیق قیل الدعوى لا يعقل آم لا يشترط ؟ لم يفصل آلجوینی 
الام فى هذا الشرط كسا فصل الكلام فيه صاحب ( المواقف فى علم 
الكلام. ) وهو. الامام.عضد الله والدين القاضى عبد الرحمن بن أحمد . 

الايجى التوفی سنة ۷۵۰ ه ۰ . 
يقول هذا الامام ‏ رحبة الله تعالی عليه : « لو قال آی نبی 
معجزتى ما قد ظهر على يدق من قبل أن آدعی النبوة لم يدل قوله هذا 
على تف > بل یطالبه الناس باعادة المعجرة وقت دعوة النبوة » فلو , 
۱۹ 


حجز كان كاذيا قطعا * فان قيل : فما تقولون فى كلام عيسى فى المهد(21 
م تساقط الرطب الجنى عليه من النخلة الیابسة) ؟ قلنا : انما هی كرامات 
وظهورها على الأولياء جائز » والأتبياء قبل نبوتهم لا يقصروين عن 
درحة الآولياء » ٠‏ 


وشت الجوينى نبوة نبینا محمد صلى الله عليه وسلم معحز | ته 
وهی : 

؟ ‏ والعجزات الحصسة ۰ کشق القمر ومکالة الذئب للنبی صلی 
الله عليه وسلم ونبع الاء من بين أصايعه موه الخ 3 ويقول أن اعحاز 
الق آن بالصرفة أى كان العرب قادرين على الاتبان بشثل القرآن ولكن 
أله صرفهم الاتيان سثله + 

وصاحب ( المواقف فى علم الكلام ) يذكر أن اثبات نبوة نسنا محمد 
صلی الله عليه وسلم فى ما بلی : 

۰ ع اعحاز القرآن والعحزات الحسية‎ ١ 

؟ ‏ الاستدلال بأحوال النبى صلى الله عليه وسلم قبل النبوة » 
وحال الدعوة » وبعد تمامها » وأخلاقه العظيمة » وأحكامه الحكيمة » 
اقدامه حيث بحجم الأبطال ,+ ولولا ثقته بعصمة الله اباه من الناس لامتتع 
ذلك عادة » وآنه لم يتلون حاله »> وقد تلو نت به الاحوال من آمور 
من 'تتبعها علم أن كل واجد منها ‏ وان كان لا يدل على نبوته لکن 
مجموعها ‏ مما لا بحصل الا للأنبياء ؛ فلا برد ما يحكى من أفاضل 
الحكماء من الأخلاق السحيبة النى جعلها الناس قدوة الأحوالهم فى الدئيا 
والآخرة ۰ 
(۱) كرامة کته هرم : 

(؟) کرامة لامه مریم : والكرامة جائزة للصالحين من الاحيام 

11۲ 


۳ س اخباز الأتبياء المتقدمين عليه من نبوته - عليه السلام ‏ فى 
التوراة والافحصل ٠.‏ 

4 أنه عليه السلام ادعى بين قوم لا كتاب لهم » ولا حكمة فیهم: 
1 بعلت بالكتاب والحكمة لاتم مكارم الفخلاق وأكمل الناس فى 
توت العلمية والعملية وآفور العالم بالایمان والعمل الصالح ٠‏ : ففعل ذلك 
وآنلهر دینه على الدين كله كما وعده ال + 

' والامام ایقرطبی(۱) ملف كتاب « الاعلام يما فى “دين التصارى 
من الفساد والاهام » واظهار محاسن دين الاسلام واثبات نبوة كيينا 
نجد ليه الضلاة والسلام » شت نبوة نبينا محمبد صلى الله 
عليه وسلم ينا يلى. : 

۱ ب اخبار الأنبياء. بة قبل يدل على لبوته ۰ 

۰ الاستدلال على نبوته بقرائن آخواله‎ ١ 

۳ ہے الاستدلال باعجاز القرآن الكريم على تبوته .+ 

۽ الاستدلال بالمعجزات الحسية على نیوته ۰ 


والجوینی غير مضيب فى قوله ان اعجاز القرآن بالصرفة ۰ 
وقد وفع عو له هذا قينا فر .عو مه في معني هذا" البيت :2 
. ألقاه فى اليم مكتوفا وقال له 
اياك اباك .أن. تیتل بالماء 


پل للعرب وللعالم » ولیس فى عصر النبوة فقط بل فى جمیع العصور ۰ 


(1) اثبت ( پر زکلمان » أن القرطبی مفسم القرآن هو القرطبی صاحب 
الاعلام: والاملام کتاب بقع.نی اربعة اجزاء , نثير دار التراث العربی بمصر 
مس میسدان الازهر . 

11۳ 
( ۸ - العقيدة النظامية ) 


ولیس فى نوع من أنواع العلم » بل فى جميع أنواع العلوم ٠‏ وقد فصلنا 
هذا فى كتابنا « اعجاز القرآن » + 

وآما الاستدلال بالعجزات الحسية ففيه مقال لما ورد فى.القرآن 
,الكريم « وقالوا : لولا انزل عليه آيات من ربه ٠‏ قل انما الآيات عند 
الله ٠‏ وانما آنا نذير مین ۰ أو لم يكنهم آنا انزلنا عليه الكتاب يتلى عليهم 
ان فى ذلك لرحبة وذکری لقوم يؤمتون » ( العنکیوت مت ۵۱) : 
فقد بين كفاية الكتاب ۰ وآما عن أخبار الأنبياء به قبله فهذا واضح من 
سوءات موجودة الى الآن فى التوراة رغم التحريف يقول اليهنؤوذ فى 
مدلولهما انها تير الى نبى لم بظهر بعد ویقول.التصاری : انما 
تسیر الى السیح عيسى بن مریم عليه السلام ۰ وتقول. نحن المسلمين 
انها تشير الى محمد صلی الله عليه وسلم » وقولشا هو الحسق.لان 
من آوصاف هذا النبى المشار اليه مماثلة لوسی ٠‏ وقد نصت التوراة على 
آنه لن يظهر نبى فى ی اسرائیل مثل موسی وحيث قد فصت التوراة 
بركة للأمم فى آل اسساعيل عليه السلام فان هذا النبى تكون مته ٠‏ كما 
ذكرنا فى كتب حققناها .* ومنها « شفاء الغليل فى بیان ما وقع فى التوراة 
والانحيل من التبدیل » للامام الجوینی ۰ ۱ ۱ 

کډ بو - 

ولا تكلم الجوینی في باب السمعيات » آثبت عذاب القبر و نعيمه ٠‏ 
ولم آر فی كتب آهل الكتاب اثبات لعذاب فى القبر أو نعيم ٠‏ وانما رأيت 
اثيات البعث من الاموات فى حياة ثانية » ويسأل الله الناس فى هذه 
الحياة الثانية عما عملوا فى الحياة الأولى » الحياة الدنينا » ويجازيهم 
على ما عملوا + وقد بینت ذلك فى كتابى « الله وصنفاته فى اليهودية 
والنصرانية والاسلام. » وفی تقدمی للتوراه السامرية + وفى . تعليقى 
على ( اظهار الحبق ) وفى تقديمى لكتاب ( يقظة أولى الاعتبار فيما ورد. 
فى ذکر النار وآصحاب النار ) ونقلت عنهم قولهم بالیت الحسدی 
والروحی وهذا له ما بوافقه فى القرآن من نصوص محكمة منها « ونضع 
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الموازين القسط لبو م القيامة فلا تظلم نفس شسيئا ٠‏ وان كان مثقال حبة 
لاسا سارت اح >( یه (Vi‏ 

ش ' وقد أنكر كثير من علماء المسلمين السبؤال والمذاب والنعيم فى 
القبر منهم ضرار بن عبرو + وبشر بر المريسى ء وأكثر التآخرین من المعتزلة 
برحموم الله عز وجل"» واستدلوا بقوله تعالی « لا پذوقون فیها الموت 
الا ا ی :كه ) فانهم لو أحيوا : فی القبى لذاقوا 
موتنین ۰ ۱ 

" واستذلؤا و تمالی حي أمتنا النتين. وحیتبا اننتين »© 
( غافر : ۱ ) وتفسيرها : عدم قبل الولادة وهو موت والموت الطبيعى 
وحياة فى الذنیا وحياة فى الاخرة فهذان موتتإن » وحیاتتان ٠‏ ولو کان 

فى القبر حياة لزادت حياة على ما نبت .عليه الآية .م 

وقالوا فى قوله تعالى عن آل فرعون « البار يعرضون علیما 
عدوا وعشا وروم . تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد السذاب » 
(أغافر ١:‏ ) این اللنار ليست على العنی الحقيقى » بل على العنی 
الجازی ۰ وعلى ذلك فالنص متشبابه » برد الى الحکم وهو قوله تعالى 
« ثم لتسالن يومئذ عن النعيم » ( التكاثر : ۸ ) وقوله تمالى « فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ( الزازلة : 
۷ ۸ ) آی فى الحياة الآخرة » وچاءت النار بالعنی المجازى فى كثين. 
من آى القرآن منها « انما يأكلوبن فى بطو هم ارا » ( النساء : ۱۰ ) 
والمعنى المجازى للنار التى يعرض عليها آل فرعون : هو « الشدائد » 
التى تصييوم فى الد نیا يا بسبب معرفتهم لله » وبعدهم عن شرائعه » والآية 

ی لامرن امین الى ول اب ۱ 

وقالوا فی قوله تعالی عن قوم نوح عليه السلام « آغرقوا فأدخلوا 
تارا » (.نوح ۲۵ ) آغرفوا فمكثوا مدة ثم آدخلوا نارا فى الاخرة ٠‏ 
أو تكوين المدة من الاغراق والبعث بحسب علم الأموات غير الدة بحسب ‏ 
علبي الأحياء ٠‏ فان أهل الكهف لما مات توا ثلثمائة سنة وتسع سنين وبعثوا 


1١6 


قالوا : « ثيثنا يوما أو. يعض يوم © ( الكهف  :‏ ) والکفار يسألون 
ویجیبون يوم القيامة « کم .لبثتغ فى الأرض عدد سین قالوا':“لبئدا 
يما أو بعض يوم » ( الاتومنین : ۱۱۳۰-۱۱۲ ) أى أن طول المدة لا بحس 
به الأبوات » كما بحس به الأحباء كنا فى الحديث .« من ماث فد 
قامت قامته.» ٠‏ 


ويقولون فى الأحاديث المنسوبة الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
التى تثبت السترال فى القبر والعذاب والعيم ما قول فيها الشتون 
للسترال والغذاب والنعيم والشتتون لا بد پثبتون.بها باستقلال » بل مع تأویل 
لدی من الکتاب ۰ فلو كانت حجة باستقلال ل قر نوها الات التى 
أولوهضا ٠‏ 

بو 02 

وين اي عل ر وی کیت .علق ا 
انار علی یوم الخزاء » وقد دفعه الى هذا القول قوله تمالى 
:اعد اللمتقين » ودفع غيره الى القول بان الخنان خارنجة عن أقطار 
التنتوات والأزض فکیف تنطوی غليهما السموات ) تفسيرهم « أعدات » 
بمعنی « ستعد » كما فى قوله « آتی آمر الله » ( التصل : ۱ ) والراد 
« ياتى » وعیر الله بالاضی لنحتق الوقوع > وان هذا لامر كائن 
لا محالة + وتامهم المعارضة ين اقوله تعالى "< مثل الجنة التو وعد 
المتقون » تجرى من تحتها الأتهار »اکلها دائم وظلها » إ( الرعد (e:‏ 
وایین قوله تعاقی « کل شىء حالك الا وجهه » |( القصض :مخ ) فان دوام 
الأكل منارض بهلاك كل شئء غير ذات أله » وعلیه لو كانث النجنة-مخلؤقة 
لوجب هلاك أكلها فلم يكن دائما + وایضا استدلو؟ بقوله تخثالئ”: 
( عرضها السموات والارض » ( آل عمران : ۱۳۳ ) ولا يتصور. ذلك 
الا بعد خناء السموبات والارض لامتناع تداخل الأجسام ال .لم یکین :التعبير 

چد د 


۳۹ 


وقال الجوينى ان الصراط چسر ممدود على متن النار » وأئيت 
ميزانا حسيا » أى أنه يثبت « جسرا حسيا » وميزانا حسيا » ولم يشبتهما. 
بدئیل سمعی من القرآن محکم » وانما أثبتهما بعدم امتناع قدرة الله على 
ذلك ۰ وهل قدرة الله على كل شىء تثبت آمرا لم ينص عليه ؟ ان قدرة 
الله لا حدود لهما ۰ ولكن لا بد من نصوص ۰ 

.. ان المقائد لا تثبت الا بقرآن كما هو المشهور عنند المتكليين > 

والجوينئ' يعلم ذلك ٠‏ لأن مثله لا يجهله * فلماذا فسر لإ أعدت ) بالمساضى 
وفسر الصراط والیزان تفسيرا حسيا ؟ والانجابة على ذلك : 

سری رآی بین علماء فى زمن مضی خلاصته : أن المجاز ممتنع فى 
القرآن » ولهذا ری فسر كثير من الفسرین على ظواهر الآبات ٠.‏ دون 
ظر الى الجاز ولا بد من القول به س قو لین مثلا فى قوله تعالى : 
« إنما نأكلوان فى بطونهم نارا وسیصلون سعيرنا » ( النساء : ۱۰ ) آى 
باکلون تارا حقيقية » أى جمى! * بينما بری القائلون بالمجاز أنهم لا پاکلوین 
تارا جقيقية ».جدلیل.قوله. بمد ذلك .< وسیصلون سیمیرا » فان قوله 
« وسبيصلوين سعيرا » نص فى الآآخرة » فتتكون فى « بطو نهم ارا » نص 
فى الدئيا » وهم لا پاکلون بالفمل فى الدثيا « ارا » وائما اکلون 
أموال الیتامی المحرم أكلهما والأموال ليست ارا » ولا ياكلون المال 
وانما المراد بالأموال الطعام والشراب الذين شتروه بالأموال ٠‏ 

بوعلي هذا الزأى قال القائلىن يالصراط الحسى والميزان الحسى نظرا 
لظواهر الآى . وآنكرهما القائلوون با مجاز لأن الصراط الذکور فى القرآن 
هو كناية عن:الطريق الستقیم فى الدنیا بدلیل « اهدنا الصراط الستقیم 
صراطٍ الذي آنعست عليهم » غير الغضبوب علیهم » ولا الضالین » 
) الفاتحة : ٠‏ س ۷ ) وبدئیل « وهدوا الى الطيب من القول.» وهتدوا 
الى. صرّاط الحمييد » ( الحج : ٠١‏ ) والیزان المذكور فى الفرآن هو 
كناية بعن, الحق والعدل بدليل « وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروة : 
الیزان» :( الرحمن: : ٩‏ ) وأما قوله « والوزن بومئذ الحق فسن "تلت 


"NIY 


موازينه فاولثت هم الفلحون » ومن خفت موازینه فاولئك الذین خسروا 
انفسیم يما. کانوا بایاتتا مظلنون » ( الأعراف : هه ) فنص متشابه 
بحتمل میزانا له لسان و کفتان و بحتمل القضاء السوی والحکم العادل» 
فلا تنهض به حجة قاطعة وکذلك قوله تعتالی « فاهدوهم الى صراط 
الجحیم » وقنوهم انهم مسئولون » ( الصافات : ۲۳-۲۲ ) والعنی : 
4 و3 aE‏ ات 
E‏ 
علد چ عد 

ولذلك رای المثبتون للصراط والميزان الحسيان اللجوء الى أحاديث 
منسوية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوكدوا بها راهم + وقد 
ردت من ثقات المحدثين لها آخاد » وأحاديث الآحاد بوخذ با على 
رآی ی نمال ی GE REE‏ این ۰ 


وآثبت الحوینی « الشفاعه » للمصاة بأدلة حقلية » وباحادث نویةه 
ولم يذكر نصوصا من القرآن ۰ ولم يفند رآی القائلين یتقسیمها الى : 

۱ ب شفاعة فى زيادة الثواب > أو زيادة الدرجات ٠‏ 

؟ ‏ والی شفاعة عامة لكل المذنيين ۰ 

قال المعتزلة ن پرضمهم الله تمالی . أن الشفاعة فى زيادة الثواب 
أو زيادة_الدرجاتةيجائزة للنبى صلى الله عليه وسلم أو غير النبی بدليل 
« وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا + سيحائه ٠‏ نل عناد مكرمون ٠.‏ لا سبقونه' 
القول » وهم .بأمزه بمسلون ٠.‏ يعلم ما بين أببديهم وما خلفهم ولا بشفمون 
الا ن. ارتضیٌ:۰ وهم. من .خشيته مشفقون + ومن يقل منهم : اى اله من | 
دونه فذلك تجزيهة جهيم كذبلك نجزى الظالمين »:(.الأنبياء : “كسة؟ ) 
قال صاحب الكثيافي : « ومن تحفظهم أنهم لا بجسرون أن يشفعوا الا لمن : 
ارتضاه الله وأهله للشفاعة فى ازدياد الثواب والتعظيم » وأما الشسفاعة 
للعضاة الذين لم تژهلهم آعمالهم لدخول الجنة فلا شفاعة لهم ۰ وبدخلون 
۱۱۸ 


النار كل على حسب عمله + بدليل قوله تعالى : « ما للظالین من حميم 
ولا شفيع. بطاع » ( غافی : ۱۸ ) وقالوا : إن الله سيآذن للشفعاء فى زبادة 
الثواب. آذ زيادة الدرجات بدليل « لا يتكلمون » الا من أذن له الرحمن 
وق صوايا » ( الب : ۴١‏ ) فان الصواب محدد بما نص الله عليه فى 
القرآن من يات الوعد للطائع والوعيد للماصی ٠‏ 
.. وتحدث الجوبنى عن الاجال والأرزاق فقال انهما محددان فى الأزل 
« فاذاعلم الله تبارك وتعالى أن انسافا سيقتل فلا بد من وقوع معلومة » 
وآن الله قسم للمثؤمن رزقه » وقسم للكافر » رزقه » من قبل أن يوجدا ٠‏ 
وأطلق كلمة « الززق » على امن والكافر ء للمفهوم من الآية « وما من 
دابة فى الأرض الا على الله رزقها » والكافر دابة والممن دابة ٠‏ . 
وكان يجب أبن بفرق بين أجل الشهداء » وأجل غير الشهداء فاجل 
الشهداء محدد فى الأزل بقوله تعالى « قل لو كنتم فى بیوتکم لبرز آلذین 
کب تنب عليهم القتل الى مضاجعهم » ( آل عمرإن : 154 ) والمعنى : أن الله 
كتب قتل من . بقتل من ار مئين + وكتب مع ذلك أنهم العالبون لعلمه أن 
العاقبة فى الثلبة لهم ون دين الاسلام يقير على الدب" كله وأن ما پنکیون 
سه فى بعض الأوقات تمحیص لهم وترغيب فى الشهادة : وحرصهم على 
الشيادة مما فحرضهم على الجهاد فتحصل الغلبة وأجل غير الشهداء غير 
محدد فى الأزل بقوله تعالى « وأنفقوا فى سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم 
الى التهلكة » » ( البترة : ۹١‏ ) والمعنى ا 
لله لانه سبب الهلاك » أو عن الاسراف فى النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع 
عالاء ارصن الاستعال یار سای انش اون ترك الغزو الذى هو 

تقوية للمدو , ولذلك وجب قتل القاتل لان فى قتله حياة للناس وزجر ٠‏ 
RIS‏ ولكم فى القصاص 
حياة » ( البقرة : ۱۷۹ ) ٠٠‏ 

٠‏ واجل غير الثهداء غير محدد أيضا بدليل الشاهد فى الحياة 
من مخلوقات الله فان انسانا لو رأى ديكا وجدى ماعز وحصانا لقال ان 
الديك لو خلى بینه وبين آجله بحسب ما أودع الله فى خلابا جسمه من 

۱۹۹ 


قوى لعاش الى كذا سنة وأن جدى الماعز سيعيش سستینا أطول ٠‏ 
وكذلك الحصان يعيش أطول من الديك وجدى الناعز ٠‏ 

وهكذا الانسان أودع الله فى جسمه قوى تستهلك لو سام من : 
الأمراض والاغات فى كذا من السنين ٠‏ وهذا هو أجله الذى آودعه الله فى. 
علمه بحسب ما يتحمل الجسم ,۰ فاذا استعجل الانسإن:أجله بان عرض 
تفسه للامراض والافات عوقب من قبل الله عز وجل لأنه. خالف أوآمر. 
الشريعة التى تهدف الى حفظ الانسان حتی يأتى آجله الطبیعی بانحلال 
خلایا الجسم وتلف آجهزته ,وهذا بوضحه ضرب مثال على طربقة الجوينى 
فی عقيدته » وهو : لو أن طفلا خرج من آبوین, صحیحین قويين » .لماش , 
شد من الطفل الذی یخرج من آبوین ضعيفين ٠‏ ولو_خرج طفل فن 
آپ قريب لأمه لكافت صحته آقل من الطفل الذی خرج من أب غير قريب 
لا 


a CO a 
لمورض بقول الرسول صلى الله عليه وسلم :'< تخيزوا لنطفكم .> الذى‎ 
شت الاختار لا الجر ۰-وعورش ۳ تلقوا‎ 
4 ۰ » يأيديكم الئ التهلكه‎ 
وغي رخاف أن اثألون كله وما فيه من الله". وآنه أودع فى كل شىة‎ 
أسيابه وما بحدث أمام أعيننا من الوت آلفجائی لای حى على غير أشيابه‎ 
. المقدرة بحكم العادة » » فهو من سنن الحياة وظبيعتها التى فطرها الله‎ 
. عليها » وهذا معنى قوله تعالق « كل من عند الله » فمال هلاه انقشوم‎ 
0 * لا يكادون يفقهوون حدیثا » أى الكون وما فيه من عند الله‎ 
۳1 وكان يجب أن فرق بن الرزق العام والرزق امه نان‎ 
تكفل بالأرزاق » فاودع ة فى الأرض ما تكفى للناس ۰ وهذا'هو.الرزق‎ 
العام * وآمر الناس بالبحث والسعی والعمل » وعلى قدر الجهد یکوان‎ 
وعن الرزق العام يقول تعالی « هو‎ ٠ الرزق + وهذا هو الرزق الخاص‎ 
. الذى جعل لكم الأرض ذلولا » وعن الرزق الخاص يقول تصالی عقب‎ 
۱۳۰ 


القول السابق « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » [ الملك : ۱۵ ) والله 
تعالى وعد الأمة البارة بزيادة الأرزاق والبركة فيها وأوعد الأمة الفاجرة 
بنقص الأرزاق ونزع البركة منها فى أكثر آية من آى القرآن منها قوله 
تعالى : « ولو أن آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ولكن كذبوا ٠‏ فآخذناهم بما کانوا يكسبون » ( الأعراف كه)ء 

وتحدث الجوینی عن لفظ الايمان والاسلام فقال : « قد يطلق 
الاسلام والراد به الايمان + وقد يطلق والمراد به الایمان والاستسلام 
ظاهرا من غير اضمار حقيقة الايمان » وبين أن من عترف بالشهادتين تجرى 
عليه أحكام الاسلام فان « اسم الايمإن لا يزول بالعصيان » .* 


والصحيح أن : فصل الواجبات هو : « الدين » والدين هو : 
الاسلام 4 والاسلام هو : « الاسان » + 

آما آن فعل الواجبات هو الدين فلقوله تعالى « وذلك دين القيمة » 
بعد ذكر العبارة « ويقيموا الصلاة وتوا الزكاة » قال : « وذلك دين 
القيمة » ( البينة : ه ) وما أن الدين هو الاسلام فلقوله تعالى : « ان 
الذين عند الله الاسلام » ( آل عمران : ۱٩‏ ) وأما أن الامسلام هو 
الايمان » فلان الايمان لو كن غير الاسلام لما قبل من مبتغيه لقوله 
تمالى : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » ( آل عمران 
هد ) ولاستثناء المسلمين من الثرمنين فى قوله : « فآخرجنا من كان فيها 
من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » ( الذاريات ۲۵س«۲) 
وأبن فاعل المعصية لا يكون مثرمنا » بل يكون فاسقا » لأن قاطع الطريق 
ليس بمئرمن لأنه يخزى فقد قال الله فى حقه « ولهم فى الآخرة عذاب 
عظيم » (المائدة : ۳۳) مع قوله تصالی : « ربنا انك من تدخل التار» 
فقد أخزيته » ( آل عمران : ۱۹۲ ) والمثومن لا يخزى لقوله تعالى : « يوم 
لا يخزى الله اللبی والذین آمنوا معه » ( التحریم : ۸ ) ومع هذا فمن 
اق بالشهادتین وعصی ومات على عصیانه بغسل ویکفن ویصلی عليه ویدفن 
فى مقابر المسلمين ٠‏ 

¥ د 
۱۳۱ 


وقال الجوينى : من مات من عصاة آهل الابمان من غير توبة » فأمره 
معيب أن شاء الله غفر له » أو شفع فيه شفيع ۰ وان شاء عرضه على 
النار بقدر ذنبه » ثم عاقبته الفوز الأكبر والنجاة » ٠‏ . 3 

وقال الخوارج : ان مرتكب الكبيرة اذا لم يتب فهو « كافر » 
وقال الحسن البضرى رحسه الله : انه « منافق » وقال المعتزلة : انه لا مؤمن 
دلا كافر بل هو « فاسق » وحجة الخوارج وجوه : 

الأول : قوله تصالی : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم . 
الکافرون » ( المائدة : 6ع ) ۰ 

والثانی : قوله تعالى : « وهل نجازى الا الكفورة » (شباً : ۱۷ )۰ 

والثالث : قوله تعالى بعد ایجاب الحج : « ومن كفر فان الله غنی 
عن العالمين » ( آل عمران : ٠ ) ٩۷‏ 

والرابع : قوله تعالی : « أن السذاب على من كذب وتولی » 
( طه :۸و ) » 

والخامس : قوله تسالی : « فآنذرتکم تارا تلظی ؛ لا بصلاها 
الا الأشتى » الذی کذب وتولی » ( الليل : ٠١ ١4‏ ) والفاسق ` 
صلاها ٠‏ 

والسادس : قوله تعالی فى حق من خفت موازینه : « ألم تکن آیانی 
تتلى علیکم » فکنتم بها تکذبون » ( الومنون : ۱۰۵ ) والفاسق ممن 
والسایع : قوله تعالی : « يوم تبیض وجوه وتسود وجوه » ( آل عبران 
5 ) والفاسق ممن وجهه مسود + 

والثامن : أنه من أصحاب المشأمة قال تصالی : 2 والذين كفروا 


۱۳۲ 


والتاسم :0 ومن كفر بعد ذلك فأواتك هم الفاسقون » 

والعاشر : قوله تصالی : « انه لا یأس من روح الله الا الفوم 
الكافرون » ( يوسف : ۸۷ ) والفاسق آیس من روح الله + 

والحادى عشر : قوله تعالى : « انك من تدخل النار فقد آخزیته 4 
( آل عمران : ١4+‏ ) مع قوله تعالى : « ان الخزى اليوم والسوء على 
الكافرين » ( النحل : ۲۷ ) *. 

والثانی عشر : قوله تعالی « وآما من آوتی کتابه شماله » الى 
قوله تعالی : « انه كان لا رمن بالله العظيم » ( الحاقة : ۲٠‏ ۳۳) .* 

و الثالث عشر : قوله تعالی : «أن لعنة الله على الظالین» (الاعرافعع)۰ 

والرایم عشر : قوله تعالی : « وآما الذین فسقوا فمآواهم النار » 
( السجدة : ۲۰ ) ۰ 


۱ والخامس عشر : قوله تعالی : بشاء‌لون عن المجرمين ٠‏ ما سلککم 
فى سقر » ؟ الى قوله : « وکنا تکذب بیوم الدین » ( الدثر : *وسع)* 

والسادس عشر : قوله تعالی : « وسیق الذین کفروا » الى قوله : 
« وسبق الذین انوا » ( الزمر : ۷۱-س۷۳) ۰ 

والسابع عشر : قوله عليه السلام : « من ترك الصلاة متعمدا فقد 
کفر »6 وقوله عليه السلام : « من مات ولم بح فلیمت ابن شاء هوديا 
وان شساء نصر ابا 9 

والثامن عشر : ولاية الله وعداو نه ضدان فلا واسطة بنهما » وولاية 
الله اسان فعدواته کفر » 


() رد صاحب المواقف على هذين الحديتين بفوله : هما من احاديث 
الحاد » واحادث الاحاد لا تعارض الاجماع . 


۱۳۳ 


واحتج من حكم بالنفاق بوجهرن : الأول : قوله عليه الصلاة 
والسلام : « آبة النافق ثلاث : اذا وعد آخلف ء واذا حدث کذپ.» واذا : 
تمن خان ۰ والثانی : أن من اعتقد أن فى هذا الجحر حية ٠‏ لم يدخل 
I SS‏ ل ل ل ل ٠‏ 
فكذلك السلم اذا لم يسمل ۰ 


واحتج المعتزلة بوجهين : الأول : أبن الفاسق ليس مثرمنا » ولا كافرا 
الاچماع » لأنهم كانوا يقيمون عليه الحد ولا يقتلونه » ولا يحكمون : 
پردقه 4 ويدفنونه فى مقاير المسلمين ٠‏ وأضبا ۰ فیلزم بینو نة الموآة ' 
پمچرد رمى الزوج اياها بالزنى من غير لمان وقضاء قاض ١.لأنه‏ ان 
صدق فهى كافرة + وان کذب فهو كافر » والثانی : ما قاله واصل بن عطاه. : 
أعمرو بن عبید » وهو : أن فسقه معلوم » وایمانه مختلف فیه.» فنترك 
المختلف فيه ونأخذ بالتفق عليه ٠‏ 


د % 

. ورد الجوينى على العلماء القائلين بخلود عصاة المسلمين فى النار 
فشرح لهم لفظ ( الأبد ) على آنه لا يعنى ظاهر اللفظ وهو اليف بما لا هاية -* 
لهء يل يعنى المجاز وهو ٠.‏ آبد له هاية ٠‏ أى يعذبوون فى السار مدة 
ثم بخرجون من النار الى الجنة ٠‏ 

. كال مؤلاء العلماء الذين رد عليهم الجوبنى : أن المسلم العاصى اذا 
e‏ دل حسنات + ويخلد فى ألجنة » واذا مات وام 
خفت الموازين دخل النار خالدا فيها فى در کة على فدر عصیا نه )۰ 

والفکرة القاتلة لالط E‏ ی اس 
الإاسلام من دين بنى اسرائيل + فعندهم قران تن تهی الأيد ٠‏ آما نحن 
المسلمين فلا قرائن عندنا ٠‏ واستتدل على ذلك بدليلين : 


15 


الدليل الأول : قصة العبد المؤبد الذى یفضل الرق على الحرية وفى 
هذه الحالة كما فى سفر الخروج « يقدمه مولاه الى الالهة » يقدمه الى 
مصراع الباب » آو قائمته 6 يقب مولاه آذنه با لمثقب » فيخدمه الى 
الدهی » ( خروج ۲۱ : ) وفی شريعتهم فى کل خمسين سنة ه فى السنة 
الخمسين یمود الخبد الى الحرية ویرجع الى آرض سسبطه وقبیلته حتی 
ولو فضل الرق على الحرية ٠‏ وبرجوعه فى السنة الخمسين الى أرض 
سبطه يكون لفظ « الأبد » قد انفك عن الدوام النهائى الى دوام محدد 
بمدة ففی سفر الأحبار « وقد سوا السنة الخمسين ونادوا بعتق فى الأرض 
" لجميع آهلها فتکوین لكم يوببلا وترجموا كل امرىء آلی ملكه وتعودوا 
كل واحد النى عشيرته » ( أحبار ۲۵ :۱۰ ) ۰ 


والدليل الثانى : دوام الشريعة فانه دوام محدد بمجیء النبى المنتظر 
الذى پسمع له ينو اسرائيل ويطيعون ۰ ففى بعض الأحكام نجد بعاد 
الحكم كلمة ( التآبيد ) وهذا التأبيد ينتهى بمجىء النبى الذق تحدث 
او ا ا ا ا سر 
الأمم الذين آت لما اردهم سيمعون للمشعبذين والعرافين ٠‏ وآب'أنت 
فلم يجز لك الرب الفك مثل ذلك + يقيم لك الرب الهك .نبيا من بینکم 

من اخوتك مثلی له تسمعون ۰ جریا على کل ما سألته الرب اليك فى 
حوريب فى يوم الاجتماع قائلا : لا عدت آسمع صوت. الرب الهى ولا آری 
هذه النار العظيمة أيضا لثلا أموت.٠‏ فقال لى آلرب قد أحسنوا فیما قالوا 
آقیم لهج خبيا من بين اخوتهم مثلك وألقى كلامى فى فيه » فيخاطبهم 
يجميع ما آمره به » وأى انسان لم يطع كلامى الذى يتكلم به باینمی 
خلنى إحاسبه عليه ٠‏ وأى نبی تحبر فقال نأسمى قولا لم آمره أن شوله 
آو تنبا | اسم آلهة آخر فليقتل ذلك النبى * فاال قات فى تفسك كيف 
يعرف القول الذئ لم يقله الرب ؟ فان تكلم النبى باسم الرب ولم نيتم 
كلامه ولم بقع فذلك الكلام لم تتکلم به الرب بل لتجبره تكلم به النبى 
فلا تخافوه ) ( تثنية ۱۸ : ۱۵ د ۲۲ ) ٠‏ 


۱۹۵ 


سواء كان هذا النبى منهم أو من غيرهم فان اليد محدد لسحجيثه ٠‏ 

وفى القرآن الكريم لا نجد قرينة تحد من لفظ التأبيد الا مشيئة 
الله فى قوله تعالی « وآما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض الا ما شاء ربك » (هود : ۱۰۸ ) ۰ 

وهذه المشيئة الغرض منها : اثبات الارادة الکاملة فى هذا الأمر 
الى الله وله ٠‏ ۱ 

ولكى يؤكد الجوينى رأيه ٠‏ فسر قوله تعالی : « ان الله لا يغفر أن 
شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شا » بقوله أى من شاء الله له 
العفران ٠+‏ ومن الممكن أبن تفسر : لمن شاء لنفسه مغفرة فيتوب ٠‏ 
عفر الله له ۰ 

وحیث النص محتمل فلا حجة له ۰ وقد لجا الى العقل فى عدم 
المساواة بين المسلم العاصى والكافر وفاته أن النص آقوی من العقصل ۰ 
نص قو له تعالى « وليست التوبة للذين يعملوبن السيئات حتى اذا حضر 
آعتدنا لهم عذايا آلیما » ( النساء ۱۸ ) فقد سوی الله بين من يعمل السیئات 
وين الکافر : غير أن لكل دركة ٠‏ 

مدت 4 


وقال آبر المعالى الجوينى : فى أول الكتاب ان الامامة « ليست من 
العقائد » ولو غفل عنها المرء لم تضره » 8 

وقال الجوينى فى نهاية الكتاب : « وقد كنت وعدت أبن أذكر 
فصولا فى الامامة » ثم بدا لى : أن آفرد للمجلس السامى كتابا فى الامامة» 
ولا كان كتابه هذا لم يطبع الى يومى هذا فيما أعلم... رأيت أن 
امن ما يلى : 


۱۳۹ 


قال کشر“ من العلماء : انه لا بد من نصب امام وخليفة بسمع له 
ويطاع » لتحتسع به الكلمة » وتنفذ به أحكام الخليفة » ولا خلاف فى 
وجوب ذلك بين الأمة » ولا بين الأئمة الا ما روى عن أبى بكر الأصم من 
فى الدين » بل سوغ ذلك » وآن الأمة متى آقاموا حجهم وجهادهم » 
وتتاصفوا فیما بینهم » و بذلوا الحق من أنفسهم 4 وقسمو | العنائم والفىء 
والصدقات على أهلها » وآقامموا الصدود من وجبت عليه » أجزأهم 
ذلك » ولا يجب عليهم آن ينصبوا اماما تولی ذلك » +٠‏ 
۱ وقالت الرافضة : يجب نصيه عقلا ٠‏ وان السمع انما ورد على جهة 
التاكيد لقضية العقل ٠‏ فاما معرفذ الامام فان ذلك مدرك من جهة السمع 
دون العقل ٠‏ 
المع بالنص على الامام من چیه الرسول صلى اه عليه وسلم آم من 
حهة اختيار آعل الحل والعقد له ؟ أم يكمال خصال الأثمة فيه » ودعاوه 
مع ذلك الى تفسه كاف فيه ؟ 
فذهنت الامامية وغيرها الى أن الطريق الذى يعرف به الامام هو 
النص من الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا" مدخل للاختيار فيه * ثم 
اختلفوا على ثلاث فرق : فرقة تدعى النص على أبى بكر » وفرقة تدعی 
النص على العباس » وفرقة ندعی اللص على : على بن أبى طالب رضی 
الله عنهم ۰ 

وذهب كثير من العلماء الى آن النص على امام بعينه مفقود ۰ 


0 پقولون ذلك لدلالة الآية الثلانين من سورة البقرة ( انظر تفسير 


القرطبى فى هذا الوضوع ) ۰ 
۱۳۷ 


واختلف فيما يكون به الامام اماما ء على ثلاثة أقوال ٠‏ أحدها : 
اذا نص الامام على واحد معين من بعده فانه يكون اماما ٠‏ والثانی : اذا 
قص الامام على جماعة بختارون منهم واحدا ۰ والثالث : اجماع آهل 
الحل والعقد » وذلك أن الجماعة فى مصر من أمصار المسلمين » اذا مات 
أمامهم ولم یکن لهم امام » ولا استخلف فأقام أهل ذلك المصر الذى هو 
حضرة الامام وموضعه اماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه فإن كل من 
“خلقهم وأمامهم من المسلمين فى الآفاق بازيم الدخول فى طاعة ذلك الامام 
اذا لم فكن الامام معلنا بالفسق والفساد » لأنها دعوة محيطة بهم تجب 
اجابتها ولا يسغ آحدا التخلف عنها لما فى اقامة امامين من اختلاف 
الكلمة وفساد ذات الان .+ 


فان عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ویلزم العير 
فعله » خلافا لبعض الناس حيث قال : لا تنعقد الا بجماعة من أهل الحل 
والعقد » قال الامام آبو السالی : « من انعقدت له الامامه بعقد واحد > 
فقد لزمت » ولا بجوز خلعه من غير حدث وتغير آمر » ۰ قال : « وهمذا 
مجمع عليه » ۰ 
اماما فقد سثل سمل بخ عبد الله التسترى : ما يجب علينا لمن غلب على 
يلادظ وهو امام ؟ قال : تجيبه وردى اليه ما بطاليك من حقه » ولا تشكر 
فعاله ولا تفر منه » واذا ائتمنك على سر من آمر الدين لم تفشه ۰ 


واختلف فى الشهادة على عقد الامامة وين مشت وناف ٠‏ واختلف 


المشتون فی عدد الشهود ۰ 
ويجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة » وألا بستقم 
أمر الأمة ء 


۱۳۸ 


اله تسخ امامته ویلع بالفسق الظاهر العلوم ۰ وقال آخرون : لا يشخلع 
الا بالكثفر أو' بترك اقامة الصلاة آو الترك الى دعائها أو شىء من الشريعة. 


ويجب عليه أن یخلع نضه اذا وجد فى تفسه نقصا يؤثر فى الامامة 
فأما اذا لم يجد نقصا ء فهل له آن يعزل تسه ویعقد لغیره : اختلف 
الناس فيه : فمنهم من قال ليس له أن يفعل ذلك وان فعل لم تنخلع امامته 
ومنهم من قال : له أن یفعل ذلك ٠‏ واذا انعقدت الامامة باتفاق آس الحل 
والعقد أو بواحد على ما تقدم وجب على الناس كافة مبایعته على السمع 
والطاعة واقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ومن نأبى عن البيعة لعذر عذر ٠‏ ومن لأبى لغير عذر جبر وقهر » ل 
تفترق كامة المسلمين واذا .بويع لخليفتين » فالخليفة هو الأول ويقتل 
الآخر ٠‏ واختلف فى قتله هل هو محسوس أو معنى ٠‏ أى عزله فتل له 
وموت : والأول وهو قتله الحسوس هو الحق- لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « آذا بويع لخليفتين ؛ فاقتلوا الآخر منهما » لكن أن تباعدت 
الأقطار وتباشت كالأندلس وخراسان جاز ذلك ۰ 


ولو خرج خارجی على امام معروف العدالة وجب على الناس جهاده» 
فاق كان الامام فاسقا » والخارجى مظهر للعدل لم ينبغ للناس أبن بسرعوا 
الى نصرة الخارجى حتی شین آمره فيما ظهی من العدل » أو تتفق كلمة 
الجماعة على خلع الأول ۰ وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من 
نفسه الصلاح حتى اذا تمکن رجم الى عادته من خلاف ما آلهر ۰ 


فأما اقامة امامين أو ثلائة فى عصر واحد ويلد واحد + فلا يجوز 
اجماعا » لما ذكرنا + قال الامام أبو العالی : .2 ذهب أصحاينا الى منع 
عقد الامامة لشخصين فى طرفى العالم » ثم قالوا : لو اتفق عقد الامامة 
لشخصين نزل ذلك منزلة تزويج ولبين أمرأة واحدة من زوجين من غير 
أن شعر آحدهما بعقد الآخر + قال : « والذى عندى قیه : أبن عقد الامامة 


۱۳۹ 
3 ۾ _ العقدة النظامية ) 


لشخهین فى صقع واحد متضايق الخطط والمخاليف ‏ الأطراف سم 
الأطراف والنواحى ‏ غير جائزة ٠‏ وقد حصل الاجماع عليه ٠‏ فأما اذا 
يعد المدى » وتخلل بين الامامین شسوع النوى فللاحتمال فى ذلك 
میحال وهو خارج عن القو اطع ۰ 


وذهب الكرامية الى جواز نصب امامین من غير تفصیل ٠‏ واذا کانا 
اثنين فى بلدین .أو ناحيتين كان کل واحد منهما آقوم بما فى يديه » 
واضبط بما يليه » ولأنه لا جار بعثة نبيين فى عضر واحد > ولم یود 
ذلك الى ابطال الثعوة كانت الامامة آولی » ولا دی ذلك الى ابطال 
الامامة + 

وأما شرائط الامام فهی أحد عشر شرطا : 


١س‏ أن يكون من صميم قريش ( وقد اختلف فى هذا ) » 

۲ أن یکون ممن يصلح أن يكون خاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا 
مح ل و ۱ 
و سبك e‏ وحماية الاسلام وردع الأمة والاتتقام , من الظالم والأخذ 
للمظلوم » 

واب أن یکون مين لا تلحته رقة فی اقامة الحدود » ولا فرع من 
ضرب الرقاب ولا قطم الأبشار ۰ 

هس أل بکون حرا ۰ 

5 ل أن يكون مسلما ۰ 

ل أن يكون ذکرا ‏ 

۸ س أبن يكون سليم الأعضاء ٠‏ 


۱۳۰ 


هع أث كون بالغاء 

۰ أن تكون عاقلا‎ ٠ 

٠ أن يكون عدلا‎ ١ 

هذا موجز ما يكتيه العلساء فى موضوع « الامامة » ذكر ناه للفائدة» 
عد ب نا 

والله آعلم وآعز وأكيم ٠‏ وصلی اله وسلی وبارك على محمد بی 

الرحمة ؛ وعلى آله وصحبه ۰ ومن تبعهم بخير الى يوم الادين ٠,‏ 

و بو ين 


۱۳۹ 


امن 


ملف کتاب العقيدة النظامية 

الول فيما يحب معرفته فى قاعدة الدین 
باب القول فى حدث العالم 

فصل فى ترتيب تراجم العقائد 

باب فى الالهيات 

الكلام فيما يستحيل على الله عز وجل 
الكلام فيما يجب لله تبارك وتعالى 
الكلام فما يجوز فى أحكام یله سبحا نه 
باب فى العبودية والصفات المرعية 

باب النیوات 

فصل فى المعجزات 

فصل فى ذكر وجه دلالة المعجزة 

فصل فى الكرامات 


فصل فى اثبات قبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


باب فى السسعيات 
فصل فى اعادة الخلق 
فصل فى عذاب القبر وسال منكر وذكير 


الصفحة 


فصل فى الحنة والنار والصراط والیزان 
فصل فى الشبفاعة 

فصل فى الاجال والأرزاق 

فصل فى الا یمان ومعناه 

ففل فاحل او ۳ 

فصل عظيم الموقع اجمله مختتم المقيدة 

ملاحظات 


س 


۳ 


الصفحة 


رقم الابداع +مء؛ / كه 


۱۳۰ 


A EET 
۹٩0۲۰4 ثم‎ 


ےار مان بای ۔ یرل هاعد الجا 


طبع الغلاف بمطابع زتكوغراف التقدم 


